
فــي  هدفــه  يــكاد،  أو  الأســد،  نظــام  حقـّـق 
إنهــاء أي وجــود للمعارضــة المســلحة فــي 
ــد أن  ــد، بع ــب والبعي ــا القري ــق ومحيطه دمش
ــا  ــة دوم ــر مدين ــرة تهجي ــام الأخي شــهدت الاي
ــة  ــي الغوط ــة ف ــد المعارض ــى بي ــا تبق ــر م آخ
ــر  ــك بأســبوع واحــد تهجي ــو ذل الشــرقية، ليتل
ــر،  ــن الضمي ــدءًا م ــون الشــرقي ب ــدن القلم م
وصــولاً إلــى الحملــة علــى منطقــة جنوبــي 
دمشــق والتــي تشــمل عــدة مــدن وبلــدات ومــن 

المتوقــع أن تســفر عــن النتائــج ذاتهــا.
وقبــل أن تنتهــي حافــات التهجيــر من عملها 
فــي محيــط دمشــق، كان النظــام ومعــه روســيا 
ــا  ــمالي أيضً ــص الش ــف حم ــي ري ــان ف يضغط
ــم  ــاك وعوائله ــة هن ــل المعارض ــر فصائ لتهجي
و«مــن يرغــب« مــن المدنييــن،  وفــق الصيغــة 

التــي بــات متعــارف عليهــا حتــى الان.
فــي  العســكرية  بحملتــه  النظــام  ويقــوم 
محيــط دمشــق وفــق عــدة مســتويات، فمــن 
والمدفعــي  الجــوي  القصــف  ــدُ  يصُعِّ جهــة 
والصاروخــي، بالتزامــن مــع محــاولات اقتحــام 
ومــن  النجــاح،  بعــض  أحيانـًـا  فيهــا  أحــرز 
جهــة أخــرى يجُــري مفاوضــات مــع الفصائــل 
تنظيــم  فيهــا  بمــا  المنطقــة  فــي  الموجــودة 
»داعــش« للمغــادرة وفــق الشــروط المعروفــة، 
المنطقــة  فصائــل  لتجنيــد  محــاولات  مــع 
ــة  ــي المعرك ــى »الجيــش الحــر« ف ــة إل المنتمي
ضــد »داعــش«، وهــي محــاولات تقاومهــا 
تلــك الفصائــل حتــى الآن، لأن النظــام لا يعدهــا 
بشــيء مقابــل موافقتهــا علــى القتــال إلــى 
ــر  ــا بالتهجي ــل يعده ــه ضــد »داعــش«، ب جانب

فقــط، كمــا هــو حــال »داعــش« نفســه.
الروســي  الحربــي  الطيــران  ويواصــل 
اليرمــوك  مخيــم  قصــف  النظــام  وطيــران 
دمشــق،  جنــوب  الأســود  الحجــر  وحــي 
بالتــوازي مــع قصــف مدفعــي وصاروخــي، 
بيــن  المنطقــة  أطــراف  علــى  واشــتباكات 
قــوات النظــام والميليشــيات التــي تدعمهــا مــن 
ــر  ــة تحري جهــة، وتنظيمــي »داعــش« و«هيئ
الشــام« مــن جهــة أخــرى، فضــا عــن فصائــل 
المعارضــة الموجــودة فــي مناطــق ببيــا ويلــدا 

وبيــت ســحم.
مــن  المنطقــة  النظــام  قــوات  وتقصــف 
ــي  ــة الت ــراج القاع ــوري وأب ــفيان الث ــة س ثكن
تســتهدف الأبنيــة الســكنية فــي شــارع الثلاثين 
والتضامــن لمســاندة محــاولات الاقتحــام فيمــا 
تلقــي مروحيــات النظــام براميــل متفجــرة علــى 

ــوك والحجــر الأســود . ــم اليرم مخي
ورغــم محــاولات النظــام توجيــه خطــاب 
مختلــف بالنســبة للفصائــل الموجــودة فــي يلــدا 
وببيــا وبيــت ســحم عــن الخطــاب الموجــه 
ــام« إلا  ــر الش ــة تحري ــش« و«هيئ ــى »داع إل
تتمة صفحة 03أن الســلوك علــى أرض الواقــع لــم يمُيــز بيــن 

»صانعة الأمل« 
إيمان المصري: 

النجاح يحتاج 
لإقدام لا أقدام

دمشق وريفها بلا معارضة.. والنظام يصوب نحو الشمال

لاعبون وأساطير من أصول 
عربية نثروا سحرهم الكروي 

في الملاعب اللاتينية

تفاصيل صفحة 04

ترِكُوا لمعاناتهم
مرضى الثّلاسيميا في الشمال 

ضحية تراجع القطاع الطّبي

مزاعم بمواجهة إيرانية إســرائيلية 
مباشرة في سوريا

الضربات ضد 
الأسد لن تؤثر على 

المسار السياسي

عدنان علي

صدى الشام ـ أحمد ابراهيم

ــكرية  ــة العس ــتهدف الحمل ــث تس ــن، حي الاثني
ــا. ــن معً المنطقتي

ويبلــغ عــدد مقاتلــي »تحريــر الشــام« فــي 
مخيــم اليرمــوك بيــن 100  و200 عنصــر، 
مــع عــدد مــن عائلاتهــم والقليــل مــن عائــات 
عيــن  جــادة  فــي  المحاصريــن  المدنييــن 
غــزال، بينمــا يصــل تعــداد تنظيــم »داعــش« 
لــدى  حيــن  فــي  مقاتــل   1400 نحــو  إلــى 
الفصائــل الأخــرى المنتشــرة فــي المنطقــة 

ــن. ــن المقاتلي ــات م ــع مئ بض
المركــزي«  الحربــي  »الإعــام  وأعلــن 
التابــع للنظــام ســيطرة قــوات الأخيــر علــى 
مســجد الإمــام علــي عنــد محــور زليخــة بيــن 
ــى حــي  ــداد، وعل ــي التضامــن وســيدي مق حي
والحجــر  يلــدا  حيــي  بيــن  الفاصــل  الزيــن 
الاســود بعــد مواجهــات مــع تنظيــم »داعــش«، 
ــه  ــة غرب ــل الأبني ــى كت ــدم عل ــب التق ــى جان إل

باتجــاه حــي التضامــن.
جنوبــي  المعارضــة  فصائــل  وتســيطر   
دمشــق علــى بلــدات ببيــا ويلــدا وبيــت ســحم 
وعقربــا وجــزء مــن الحجــر الأســود، بينمــا 
يســيطر تنظيــم »داعــش« علــى الحجر الأســود 
ــة  ــوك، إضاف ــم اليرم ــن مخي ــر م والقســم الأكب

ــدم. ــن والق ــي التضام ــن حي ــزاء م ــى أج إل
ــل  ــن مقت ــام ع ــوات النظ ــف ق ــفر قص  وأس
العديــد مــن المدنييــن بينهــم  عائلــة فلســطينية 
وأم وطفــل رضيــع  أب  مــن  مكونــة  كاملــة 
اســتهدف  الــذي  المكثــف  القصــف  نتيجــة 

شــارع صفــد فــي مخيــم اليرمــوك.
ــر فــي   كمــا تســبب القصــف فــي دمــار كبي
أحيــاء المخيــم كافــة فيمــا اتهــم ناشــطون 
ــم اليرمــوك، النظــام الســوري  ــاء مخي مــن أبن
باتبــاع  المواليــة  والمجموعــات  والروســي 
سياســة تدميــر ممنهــج للمخيــم، حيــث يتــم 
ــه بوجــود  ــة ل القصــف بشــكل منظــم ولا علاق

عناصــر »داعــش«.  

سياسة النظام
والواقــع أن هــذه المنطقــة، أي جنوب دمشــق، 
ومخيــم اليرمــوك تحديــدًا، تعتبــر منــذ ســنوات 
الفصائــل  حيــث  الســاقطة عســكرياً،  بحكــم 
ــادًا،  ــل عــددًا وأضعــف عت ــا أق الموجــودة فيه
مــن مناطــق كثيــرة ســيطرت عليهــا قــوات 
ــة،  ــن العاصم ــبياً ع ــدة نس ــي بعي ــام، وه النظ
خلافـًـا للمخيــم الــذي يســيطر علــى معظمــه 
يبعــد  ولا  »داعــش«،  تنظيــم  ســنوات  منــذ 
عــن قلــب العاصمــة دمشــق أكثــر مــن 6 كلــم، 
علمًــا أنــه  يعتبــر أحــد أحيــاء العاصمــة وفــق 

ــام. ــدى النظ ــيم الإداري ل التقس
ــي  ــن الدواع ــاؤلات ع ــرزت التس ــا ب ــن هن وم
التــي دفعــت النظــام للإبقــاء علــى هــذا الوضــع 
طيلــة الســنوات الماضيــة، ومــا الــذي يأمــل فــي 
تحقيقــه مــن تغييــر المعادلــة كمــا هــو متوقــع 

فــي المرحلــة القريبــة المقبلــة؟

ّ

ّ
ّ
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ــة  ــر قانوني ــا غي ــت بأنه ــي خطــوة وصف ف
والســلطات  الأســد  نظــام  بيــن  جــرت 
اللاجئيــن  مئــات  إعــادة  تــم  اللبنانيــة، 
ســوريا،  إلــى  لبنــان،  مــن  الســوريين 
آخرهــا كان إعــادة قرابــة 500 مــن شــبعا 
جنــوب لبنــان إلــى منطقــة بيــت جــن قــرب 

دمشــق فــي ســوريا.

وفــي حيــن روّج النظــام وإعلامــه الموالــي 
علــى أن تلــك العــودة هــي »عــودة طبيعيــة 
بعــد اســتتباب الأمــن«، أدانــت رايتــس 
ووتــش تلــك العمليــة ووصفتهــا بأنهــا 

ــي« ــر قانون ــزي غي ــراء تميي »إج

إعادة اللاجئين قسرا
نحــو خمســة عشــر حافلة تحمل قرابــة 500 
مــن اللاجئيــن الســوريين غــادرت الأربعــاء 

ــة  ــى منطق ــة إل الماضــي مــن شــبعا اللبناني
ــل الشــيخ جنــوب غــرب  بيــت جــن فــي جب
دمشــق التــي ســيطر عليهــا النظــام مؤخــرا 

بعــد تهجيــر الرافضيــن لـ»المصالــة«.
وعبــرت الحافــات نقطــة المصنــع 
الحدوديــة بيــن ســورية ولبنان دون أي 
ــى الحــدود، بحضــور الأمــن  إجــراء عل
العــام اللبنانــي والــذي اكتفــى بالتدقيــق 
بــالأوراق الثبوتيــة للأشــخاص وفــق 

مصــادر.

صدى الشام ـ محمد الحلبي

تفاصيل صفحة 08

تفاصيل صفحة 09

مكتبة »الشهيد 
أحمد خلف« ترى النور 

في مدينة الرستن
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شــيء  كل  فعــل  علــى  قــادرة  المــرأة 
ــال  ــس الم ــب، ولي ــا الح ــها، غذاؤه بنفس
أو الرجــال، هــي قناعــة وإيمــان لــدى 
»إيمــان المصــري« أم عبــد الله، وهــي 
وكانــت  حياتهــا  فــي  طبقتهــا  قاعــدة 
ــا لنجاحهــا علــى الرغــم مــن الأذى  عنوانً
ــا نظــام الأســد. ــذي ســببه له الجســمي ال

زيارتهــا الأولــى إلــى تركيــا لــم تكــن 
ــة  ــد الجميل ــذه البل ــي ه ــياحة ف ــدف الس به
حالهــا كحــال الملاييــن مــن الســوريين، بــل 
دخلــت إلــى تركيــا مــن أجــل العــاج مــن 
إصابــة تعرّضــت لهــا، وليــس أي عــاج، 
ــتبدالها  ــمّ اس ــة ث ــا المصاب ــر قدمه ــا لبت إنم
بأخــرى ليســت من لحــم ودم وأعصــاب تنقل 

ــابقتها. ــم كس ــدفء والأل ال

آذار   / مــارس  فــي  الشــام  صــدى  نشــرت 
الماضــي تحقيقــاُ عــن المعابــر فــي ســوريا 
تمويــل   .. ســورية  »معابــر  عنــوان  تحــت 

المواطنيــن« جيــوب  مــن  الحــرب 
التــي تصــل  واســتعرض التحقيــق المعابــر 
مناطــق عــدّة تســيطر عليهــا  قــوى عســكرية 
حمايــة  »وحــدات  ميليشــيا  وهــي  متصارعــة 
المعارضــة  وفصائــل  »الكرديــة«  الشــعب« 
الســورية المســلحة وتنظيم«هيئة تحرير الشــام«، 
الحواجــز  خــال  مــن  القــوى  تلــك  وتحصــل 
ــا  ــون إنه ــول مراقب ــاوى، يق ــى إت ــر« عل »المعاب
تســتخدم جزئيــاً فــي تغذيــة الإنفــاق علــى الحــرب.

الجــزء  اليــوم  الشــام  صــدى  وتنشــر 
يســتعرض  والــذي  التحقيــق  مــن  الثانــي 
أنشــأها  حواجــز  علــى  أمــوال  جبايــة 
نظــام الأســد علــى الطــرق الواصلــة بيــن 
المناطــق الخاضعــة لســيطرته وخاصــة بيــن 

ودمشــق. الســويداء 
ينقــل »أميــر« الخضــر الطازجــة بشــكلٍ يومــي 
مــن مدينتــه الســويداء فــي جنوبــي ســوريا إلى 
ــا(  ــر )39 عامً ــتمر أمي ــة دمشــق، اس العاصم
بعملــه حتـّـى بعــد انــدلاع الثــورة الســورية، إذ 
لــم تصــل ريــاح النــزاع إلــى مدينــة الســويداء، 
تتميـّـز  التــي  الهادئــة،  الصغيــرة  الزراعيــة 
بحجارتهــا الســوداء ويســكنها ســوريون مــن 

تفاصيل صفحة 05الأقليــة الدرزيــة.

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

إعادة اللاجئين السوريين من لبنان  إجراء »تمييزي وغير قانوني«

الإيرانــي  الثــوري  الحــرس  فــي  مســؤولٌ  حــذّرَ 
الولايــات المتحــدة مــن كلفــة تداعيــات الضربــات 
ــا  ــوريا، كم ــي س ــد ف ــام الأس ــد نظ ــا ض ــي قادته الت
مجــددًا  يثيــر  مــا  وهــو  لتركيــا،  تهديــدًا  وجّــه 
ســوريا  فــي  الإيرانــي  النفــوذ  حــول  التســاؤلات 
الروســي  النفّوذيــن  مواجهــة  علــى  وقدرتــه 
والأمريكــي، ومــدى قــدرة إيــران علــى التعاطــي 
ــى  ــاظ عل ــن للحف ــن أو الدائمي ــاء المؤقتي ــع الحلف م

ســوريا. فــي  وجودهــا 

النظام السوري ينافس الفصائل في 
جباية الأموال على حواجز الطرق

صدى الشام ـ مجد أمين

صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

 تفاصيل صفحة 06

بشار الكيماوي 
يخفي آثار جريمته

ويواصل عمليات 
التهجير
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ــى  ــة إل ــات الصحفي ــن التحلي ــد م تشــير العدي
احتماليــة انــدلاع مواجهــات إيرانية إســرائيلية 
تعززهــا  مســتقبلاً،  ســوريا  فــي  مباشــرة 
ــر فــي  ــران ســتكون الخاســر الأكب فكــرة أن إي
ــى  ــراف إل ــم الأط ــعي معظ ــة س ــرب، نتيج الح
الحــدّ مــن نفوذهــا، فضــاً عــن تمسّــك إيــران 

ببرنامجهــا النــووي.
ونشــر محــرر الشــؤون الدبلوماســية فــي 
صحيفــة التايمــز البريطانيــة "روجــر بويــز"، 
مقــالاً فــي الصحيفــة أشــار فيــه إلــى أن الصــراع 
الســري بيــن إيران وإســرائيل بــات الآن مفتوحاً 

وعلنيــاً، ولا أحــد يعــرف أيــن ســينتهي.
لــدى  الســابق  الأميركــي  الســفير  ورأى 
ســوريا روبــرت فــورد فــي مقــال علــى موقــع 
اتفــاق  ثمــة  أن  الأوســط  الشــرق  صحيفــة 
واســع المجــال بيــن المحلليــن السياســيين فــي 
واشــنطن، الآن، علــى أن الحــرب بين إســرائيل 
ــه. ــران فــي ســوريا باتــت أمــراً لا مفــر من وإي
وأضــاف "لا يعــرف أحــد متــى - علــى وجــه 
التحديــد - ستنشــب هــذه الحــرب، لكــن الموقف 
الراهــن بيــن إســرائيل وإيــران يتغيــر ويختلــف 
بوتيــرة ســريعة، فقــد صــارت القــوات الإيرانيــة 
داخــل ســوريا أكبــر ممــا كانــت عليــه قبــل 3 أو 
4 ســنوات مــن الآن، ويربطهــا تحالــف واضــح 
لبشــار الأســد وروســيا،  المواليــة  بالقــوات 
الأمــر الــذي مكنهــا مــن الانتصــار فــي الحــرب 

الأهليــة إلــى حــد كبيــر".

حرب طويلة الأمد
الكاتــب أن "الحــرب" فــي ســوريا  ويــرى 
أنتجــتْ "حربــاً طويلــة الأمــد" مقلــاً مــن 
روســية"،  أمريكيــة  وقــوع "حــرب  فكــرة 
مدلــاً علــى ذلــك بنيـّـة دونالــد ترامــب الرئيــس 
ســوريا  مــن  قواتــه  فــي ســحب  الأمريكــي 

وإعادتهــم إلــى بــاده.
ســوريا  فــي  المتحــدة  الولايــات  وتملــك 
ــي  ــف الدول ــن التحال ــدي ضم ــي جن ــة ألف قراب
ــن  ــد م ــا العدي ــأتْ أيضً ــش" وأنش ــد "داع ض
القواعــد فــي شــمالي وشــرقي ســوريا إلــى 

جانــب قــوات فرنســية وبريطانيــة.
وتوصّــل الكاتــب إلــى نتيجــة مفادهــا أن 
الحــرب القادمــة ســتكون بيــن إيــران أحــد أكبر 
الداعميــن لنظــام الأســد، والتــي لديها مشــاريع 
إقليميــة، وبيــن إســرائيل التــي تــرى فــي تمــدد 

النفــوذ الإيرانــي خطــرًا.
اســتنتاجه  علــى  الكاتــب  ودلــل 
الجانبيــن  بيــن  وقعــت  التــي  بالمواجهــات 
دون  مــن  إيرانيــة  طائــرة  إســقاط  أحدثهــا 
قبــل  مــن  المحتلــة  الأراضــي  فــوق  طيــار 
ــي ســوريا، أعقبهــا تحــركات  إســرائيل جنوب
إســرائيل لضــرب قاعــدة إيرانيــة لطائــرات 
مــن دون طيــار فــي مطــار قــرب حمــص قبُيــل 

الأخيــرة. الأمريكيــة  الضربــة 
وقــال الكاتــب إن هنــاك مــا لا يقــل عــن مائــة 
ــة  ــوات الإيراني ــرائيل للق ــا إس ــة وجهته ضرب

اعتبــرت مجلــة "فوريــن بوليســي" الأمريكي، 
الغــارات الأمريكيــة علــى مواقــع نظــام الأســد، 
لا تعــدو عــن كونهــا "أول حــرب تلفزيــون 

الواقــع فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة".
تحليلــي  مقــالٍ  فــي  المجلــة  وقالــت 
ــه  ــكاه زينكــو: "إن للسّياســي الأمريكــي مي
ــد عــام مــن شــن هجــوم محــدود ضــد  وبع
اســتخدام  عــن  لردعــه  الأســد،  نظــام 
الرئيــس  قــام  الكيمياويــة،  الأســلحة 
الأمريكــي دونالــد ترامــب بتكــرار الفعــل 
أنــه  إلــى  مشــيراً  الجمعــة،  ليلــة  ثانيــة 
خــال 12 ســاعة، فــإن البنتاغــون قــال إن 

مزاعم بمواجهة إيرانية إسرائيلية مباشرة في سوريا
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ــال  ــن عنهــا اســتهدف أرت ــم يعل ــي ســوريا ل ف
أســلحة، فضــاً عــن اغتيــال إســرائيل علمــاء 

ــن. ذرة إيرانيي

تقود إيران في 
سوريا مجموعة من 

الميليشيات الطائفية 
والمرتزقة، يقاتلون ضد 

المعارضة والأهالي 
بحجة الدفاع عن 

المقدسات، وتحرير 
القدس.

ويحمــل رايــة الصــراع مــن الطرفيــن وفــق 
ــوزراء الإســرائيلي  ــس ال ــن رئي ــب كل م الكات
"بنياميــن نتنياهــو"، و"قاســم ســليماني" 
عــن  والمســؤول  القــدس  فيلــق  قائــد 

ســوريا. فــي  الإيرانيــة  الميليشــيات 

رأي إسرائيلي
"هآرتــس"  صحيفــة  ربطــت  جانبهــا  مــن 
الإســرائيلية المواجهــة الإيرانيــة الإســرائيلية 
ــه  ــا ترجم ــق م ــووي وف ــاق الن بمســتقبل الاتف

موقــع عربــي 21.
وأشــارت "هآرتــس" إلــى أن "دق طبــول 
الحــرب المتوقعــة بيــن إيــران وإســرائيل" 
المقبــل،  أيــار  فــي  ســيحدث  بمــا  متعلــق 
مضيفــة أن الصــراع المتناقــض بيــن واشــنطن 
والعواصــم الأوروبيــة فــي الملــف النــووي 
الإيرانــي يســاعد كثيــرًا فــي ضبــط النفــس 
الإيرانــي إزاء الهجمــات المنســوبة لإســرائيل.
ــران  ــة الإســرائيلية إن "إي ــت الصحيف وقال
تنتظــر بتأهــب 12 أيــار/ مايــو المقبــل، وهــو 
الموعــد الــذي يقــرر فيــه الرئيــس الأمريكــي 
ــووي"،  ــاق الن ــب مســتقبل الاتف ــد ترام دونال
مؤكــدة أن هــذا القــرار بالنســبة لطهــران هــو 

ــرار حاســم". "ق
الــذي  المقــال  فــي  وأوضحــت الصحيفــة 
ــار  ــرة الانتظ ــل"، أن "فت ــه "تســفي برئي كتب
التــي يمــر بهــا الإيرانيــون ظاهــرة، مــن خــال 

انخفــاض الاســتثمارات الأجنبيــة التــي ســجلت 
فــي الأســابيع الأخيــرة، إلــى جانــب تجميــد 
المشــاريع التــي ســبق وتــم الاتفــاق عليهــا 

ــدة دول". ــع ع م

تزويد النظام في سوريا 
بمضادات صواريخ 

متطورة من قبل روسيا، 
هو تجاوز لخط أحمر 

مرسوم بينهما، وقد 
يؤدي إلى توتر مع روسيا.

المســتوى  "علــى  أنــه  الصحيفــة  ورأت 
الرســمي أعلنــت إيــران تمســكها بالاتفــاق حتى 
دون الولايــات المتحــدة"، مبينــة أن "الرئيــس 
مــع  ماراثونيــة  محادثــات  يجــري  الإيرانــي 
رؤســاء الــدول الأوروبيــة وتركيــا وروســيا 

والصيــن، لأجــل الدفــاع عــن الاتفــاق".
الألمانيــة  "الجهــود  أن  إلــى  ولفتــت 

الاتحــاد  لإقنــاع  والبريطانيــة  والفرنســية 
ولــو  أخــرى  عقوبــات  بفــرض  الأوروبــي 
رمزيــة، علــى إيــران لإقنــاع ترامــب بالتمســك 
بالاتفــاق لــم تنجــح"، مضيفــة أنــه "حتــى 
لــو لــم ينجــح الاتحــاد والولايــات المتحــدة 
الموعــد  حتــى  اتفــاق  إلــى  التوصــل  فــي 
المحــدد، فــإن الانســحاب الأحــادي مــن أمريــكا 
مــن شــأنه المــس ليــس فقــط بإيــران، بــل 

التجــارة". فــي  بشــركائها 

السلاح الروسي
ــات  ــي إن الضرب ــة الروس ــر الخارجي ــال وزي ق
نظــام  اســتهدفت  التــي  الأمريكيــة  الجويــة 
الأســد فــي ســوريا تحــل روســيا مــن أي التــزام 
أخلاقــي، يمنعهــا مــن تســليم أنظمــة إس300- 
الصاروخيــة المضــادة للطائــرات لنظــام الأســد، 

ــه وســائل الإعــام الروســية. وفــق مــا نقلت
إن  الروســي،  الجيــش  فــي  قائــد  وقــال 
ــة  ــد بأنظم ــام الأس ــد نظ ــث تزوي ــكو تبح موس
ــا  ــي قادته ــة الت ــاب الضرب ــي أعق إس 300، ف
الولايــات المتحــدة, وذلــك فــي وقــت لم تســتخدم 

روســيا أيــاً مــن أنظمــة دفاعاتهــا الموجــودة في 
قاعــدة حميميــم، لأن موســكو أبلغــت واشــنطن 

ــراء". ــوط حم ــق "خط ــض المناط ببع
تزويــد  إن  إســرائيليون  محللــون  وقــال 
روســيا قــوات الأســد بمنظومــة إس 300، 
فــإن ذلــك يطــرح بقــوة خيــار أن تــرد إســرائيل 
بهجــوم عســكري، بحســب تقريــر لصحيفــة 

"يســرائيل هيــوم" الإســرائيلية.
ونقلــت عــن المحلليــن أن "إســرائيل قــد 
تســتهدف الإرســاليات التــي ســتحمل المنظومة 
الروســية المتطــورة، وذلــك لمنــع أي تغييــر في 

التــوازن العســكري لصالــح النظــام..".
ونقلــت الصحيفــة عــن الجنــرال احتيــاط 
لشــعبة  الســابق  القائــد  يدليــن،  عامــوس 
الإســرائيلي،  الجيــش  فــي  الاســتخبارات 
إن إرســال روســيا منظومــة إس 300 إلــى 
إلــى اســتهدافها،  ســوريا ســيدفع إســرائيل 
الطياريــن  أحــد  كان  الــذي  يدليــن  وأضــاف 
الذيــن قصفــوا المفاعــل النــووي العراقــي عــام 
1981، إن "نشــر المنظومــة الروســية ســتتم 
فــي النهايــة، حينهــا ســيعمل ســاح الطيــران 

الإســرائيلي علــى تدميــر هــذا التهديــد".

ّفورين بوليسي: الغارات الأمريكية على نظام الأسد "مسرحية"
ــب صدى الشام ـ عمار الحلبي ــدًا"، بحس ــة ج ــت "ناجح ــة كان الضرب

ــي ٢١". ــع "عرب ــم موق ــا ترج م
وعلـّـق الكاتــب علــى المواقــع التــي تــم 
تكــون  أن  قائــاً: "كان متوقعّــاً  اســتهدافها 
الضربــات ناجحــة، لأن المرافــق الثلاثــة التــي 
ــت  ــوق الأرض، وكان ــت ف ــم اســتهدافها كان ت
ــي مناطــق  ــع ف ــة لســنوات، وتق تحــت المراقب
فيهــا دفاعــات جويــة متدنيــة الخطــر، فتمكّــن 
يدمــر  أن  دولار  مليــار   700 يكلــف  جيــش 

ــا". ــس شــيئا خارقً ــة لي أهدافــا ثابت
وأضــاف أن "مــا كان مثيراً حــول الضربات 
الصاروخيــة كان المســرحية الهزليــة برمتهــا، 
فمــن وعــد ترامــب الأولــي بــأن هجــوم النظــام 
وســيواجه  )ســيواجه  المتوقــع  الكيميــاوي 
التــي  البنتاغــون  فيديوهــات  إلــى  بقــوة(، 

أظهــرت الصواريــخ وهــي تطلــق، حيــث كانــت 
هــذه عمليــة عســكرية تــم رســمها والقيــام بهــا 

لعصــر المعلومــات علــى مــدار اليــوم".
الرئيــس  حســاب  أن  الكاتــب  وأوضــح 
الأمريكــي دونالــد ترامــب على موقــع التواصل 
الاجتماعــي "تويتــر" قــدّم الشــجب المعهــود، 
وأطلــق علــى آخــر أعدائــه، رئيــس النظــام 
بشــار الأســد، لقــب "الحيــوان القاتــل"، وهــو 
ــاً جــدًا  ــة ســتبدأ قريب ــى أن العملي ــا أشــار إل م
أو ليــس قريبــاً علــى الإطــاق، وحــذرّ روســيا 
ــدة  ــة وجدي ــة وجميل ــخ قادم ــن أن الصواري م
وذكيــة"، وكان الوصــف الأخيــر دقيقــاً، حيــث 
اســتخدم فــي الهجــوم ولأول مــرة صــاروخ 
"إيــه جــي إم 158" جــو أرض، وعلــى مــدى 
الأســبوع اللاحــق شــكّلت تلــك التغريــدات إطار 

التغطيــة الإعلاميــة للحــدث، ونقــاش الخبــراء، 
وتصريحات مســؤولي الإدارة.

ويبيـّـن الكاتــب، أنــه "تبعــت ذلك التســريبات 
ــث  ــض، حي ــت الأبي ــي البي ــوارات ف ــول الح ح
انقســم المســؤولون بيــن مــن يدفــع نحــو هجوم 
واســع يشــمل القــوات الإيرانيــة التــي تعمــل في 
ــن  ــكريين الذي ــؤولين العس ــى المس ــوريا، إل س
ــة  ــق المتعلق ــات المراف ــاوز الضرب رأوا ألا تتج
ببرنامــج الأســلحة الكيمياويــة للأســد فقــط، 
متجنبيــن مجابهــة مباشــرة مــع روســيا أو 
إيــران، فترامــب ومستشــاره الجديــد للأمــن 
الظهــور  يريــدان  بولتــون  جــون  القومــي 
بمظهــر متشــدد أمــام إيــران، لكــن وزيــر الدفاع 
ــوا أكثــر  ــار كان ــاط الكب جيمــس ماتيــس والضب

ــة". ــة وواقعي عقلاني

إضفاء الشرعية
وأكمــل مقالــه التحليلــي: "كانــت هنــاك حملــة 
تــم الترويــج لهــا بشــكل جيــد، مــن الاتصــالات 
ــن  ــية لتضمي ــارات الدبلوماس ــية والزي الرئاس
حلفــاء، لإضفــاء شــرعية أكبــر علــى العمليــة 
علمــاء  معظــم  ســيعدّها  التــي  العســكرية، 
ــي، وشــجب كل  ــون الدول ــاً للقان ــون خرق القان
مــن رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي 
والرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون أفعــال 
الأســد، لكنهمــا قدمــا بعدهــا دعمًــا محــدودًا لا 
ــن،  ــن كلا البلدي ــاً م ــن 17 صاروخ ــدّى ع يتع
فيمــا قدمــت أمريــكا 88 صاروخًــا، فقــط لمنــع 
أســلحة  مــن  واحــد محــرّم  نــوع  اســتمرار 

ــك الســورية". الفت

فرنسا قالت إن الضربة 
العسكرية ضد الأسد 

لم تستهدف رأس 
النظام، إنما قدراته 

على استخدام وإنتاج 
السلاح الكيميائي

الأســد  نظــام  فــإن  ذاتــه  الكاتــب  وبحســب 
المتوقــع،  بالــدور  قامــا  روســيا  وراعيتــه 
وأعلنــت وكالــة الأنبــاء الســورية الرســمية 
الأســلحة  باســتخدام  "الاتهامــات  بــأن 
الكيمياويــة أصبحــت مجــرد صــورة نمطيــة 
تــم  ذلــك  أن  مــن  بالرغــم  مقنعــة"،  غيــر 
توثيقــه مــن منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة 
عبــر آليــة التحقيــق المشــتركة التابعــة للأمــم 
ــل  ــخ بقلي ــت الصواري ــد أن ضرب ــدة وبع المتح
"دون  الروســية  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت 
فــي  ذاتهــا  روســيا  تفعلــه  بمــا  إحســاس 
شــرقي أوكرانيــا" شــجبها للهجــوم علــى أنــه 
"اعتــداء لا يســتند إلــى أرضيــة علــى ســيادة 
دولــة عضــو كامــل فــي الأمــم المتحــدة"، ثــم 
ادّعــت وزارة الدفــاع الروســية بــأن الدفاعــات 
ــقطت 71  ــوريا أس ــا لس ــي وفرته ــة الت الجوي
صاروخــاً مــن الصواريــخ التــي أطلقــت علــى 
ســوريا، وأشــار المســؤولون فــي البنتاغــون 
إلــى أن تلــك الدفاعــات لــم تطلــق النــار إلا بعــد 
أن أصابــت الصواريــخ البريطانيــة والفرنســية 

أهدافهــا". والأمريكيــة 

الضربة المسرحية
وتابــع: "البنتاغــون وفـّـر مباشــرة الصــور التي 
تــم بثهــا وإعادة بثها، ووزعت على المؤسســات 
الاجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع  الإخباريــة 
ــو  ــات فيدي ــة ولقط ــذه صــورًا ثابت ــت ه وتضمن
ــع، وكذلــك وهــي  ــة وهــي تقل للطائــرات المقاتل
ســوريا،  إلــى  طريقهــا  فــي  بالوقــود  تــزود 
والســفن الحربيــة والغواصــات تطلــق صواريــخ 
كــروز فــي العتمــة، وصــور تقديــر الأضــرار قبل 
ــام  ــة، وق ــار الصناعي ــن الأقم ــة م ــد الضرب وبع
ــزًا  ــن، تمي ــن صحافيي ــد مؤتمري البنتاغــون بعق
ــة  ــل الدقيق ــكرية والتفاصي ــات العس بالمصطلح
-مثــل العــدد الدقيــق للصواريــخ وأســمائها وإلى 
ــر مــن  ــث مــأت الكثي ــع وُجّهــت- حي أي المواق
مســاحة الأخبــار المطبوعــة والمتلفــزة، وادعــى 
رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة، الجنــرال كنيث 
ماكينــزي أن "نظــام الأســد ســيفكر كثيــرًا ومليـًـا 

قبــل أن يتصــرف بتهــور ثانيــة".

الضربات لم تؤثر على 
النظام الذي واصل 

مباشرة عمليات 
التهجير في محيط 

دمشق والقصف على 
مناطق في ريف إدلب. 

ويختــم كاتــب المقــال بالقــول: "إن الضربــات 
ــث  ــت تشــبه المســرحية، حي ــا كان ــا أعقبه وم
لــم يكــن الهــدف تدميــر الأهــداف بقــدر مــا 
هــو التأكــد مــن أن يلعــب كل مــن الممثليــن 
دوره بإتقــان، وكــون أن هــذا الهجــوم الأخيــر 
لــن يكــون لــه أثــر عملــي علــى المقاتليــن فــي 
الحــرب الســورية هــو أمــر هامشــي، وكلهــم 
نجحــوا فــي حفــظ أدوارهــم، وقامــوا بالتنفيــذ 
ــى تعليقــات جيــدة  ــوا عل بشــكل مقنــع، وحصل
مــن الجماهيــر المســتهدفة؛ برافــو، دعونــا 
نعطــي ترامــب القــول الأخيــر: "لــم يكــن مــن 

ــة أفضــل". ــق نتيج ــن تحقي الممك
وفرنســا  المتحــدة  الولايــات  وكانــت 
عســكرية  ضربــاتٍ  شــنوّا  قــد  وبريطانيــا 
ــم  ــث ت ــراً، حي ــع نظــام الأســد مؤخّ ــى مواق عل
ــن  ــر م ــع عســكرية بأكث اســتهداف عــدّة مواق
١٠٠ صــاروخ بحســب مــا أعلــن البنتاغــون.

قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي 

مطار الشعيرات - سبوتنيك

ّّ
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ملفــات  تدخــل  أن  المنتظــر  مــن 
ــدة  ــة جدي ــي ســوريا مرحل الصــراع ف
ــة  ــد انتهــاء نظــام الأســد مــن عملي بع
التهجيــر فــي محيــط دمشــق، وبالتالــي 
العاصمــة  ــنَ  أمَّ قــد  النظــام  يكــون 
الخروقــات  مــن  إلا  كامــل  بشــكل 
الأمنيــة داخــل النظــام نفســه والتــي 
مــن الممكــن أن تنتــج علــى خلفيــة 
الصــراع الدافــئ بيــن الحلفــاء الــروس 

والإيرانييــن.
رأس  يتصــدر  أن  المتوقــع  ومــن 
ــب،  ــج، درعــا، إدل ــات »منب ــك الملف تل
ويعُتبــر  الشــمالي«،  حمــص  ريــف 
ــبه  ــمالي  ش ــص الش ــف حم ــف ري مل
لمــا  مشــابه  بمصيــر  محســوم 
حــدث فــي محيــط دمشــق وخاصــة 
تمتلــك  ولا  محاصــرة  المنطقــة  أن 
ــن  ــكرية م ــة عس ــد عملي ــات ص مقوم

وحلفائــه. النظــام 
ــن  ــق مصــادر م ــع وف ــن المتوق وم
عمليــات  تفضــي  أن  حمــص  ريــف 
التفــاوض إلــى تهجيــر أو اتفــاق وقــف 
تســليم  يتــم خلالــه  إطــاق مؤقــت، 
ــوات النظــام. ــق حمــاة حمــص لق طري
أمــا بالنســبة لملــف درعــا جنوبـًـا 
تريــد  حيــث  هنــاك  مختلــط  فالأمــر 
ــا وفرنســا  إســرائيل وحلفائهــا بريطاني
والأردن والســعودية الحــد مــن النفــوذ 
الإيرانــي فــي المنطقــة، فيمــا تريــد 
مكاســب  تحقيــق  وإيــران  روســيا 
ــد يضــع  عســكرية أخــرى، وهــو مــا ق
درعــا فــي دائــرة صــراع عســكري 
مفتــوح، وتبــدو بــوادره مــن خــال 
اتهامــات روســية لواشــنطن عن ســعي 
الأخيــرة لإعــان منطقــة حكــم ذاتــي 

مــن قبــل المعارضــة فــي الجنــوب.
يبــدو أن هنــاك  فــي ملــف منبــج 
ــط  ــردي فق ــس ك ــي ولي ــراض عرب اعت
علــى دخــول الجيــش التركــي إليهــا، 
وهــو مــا بــدى مــن خــال طلب ســعودي 
قـُـدم لواشــنطن حول إرســال قــوات برية 
ــوريا، ولا  ــي س ــق ف ــى مناط ــة إل عربي
شــك أن تلــك المناطــق ســتكون بالقــرب 
مــن نقــاط الجيــش التركــي وغالبــا فــي 

ــة. ــة للرق الحــدود الغربي
لا  قــد  العربــي  الانتشــار  هــذا 
تمانعــه تركيــا إلا بعــد الحصــول علــى 
ضمانــات تؤكــد أن هــذا الانتشــار ليــس 
»وحــدات  ميليشــيا  حمايــة  بهــدف 
حمايــة الشــعب الكــردي« المصنــف 
علــى لوائــح الإرهــاب فــي تركيــا، وإلا 
فــإن ذلــك الانتشــار مــن شــأنه حصــول 
صــدام عربــي تركــي يؤجــج الصــراع 

ــة. ــي المنطق ــر ف ــكل أكب بش
ــج  ــف منب ــا حســم مل وتحــاول تركي
ــات  ــع الولاي ــاوض م ــق التف ــن طري ع
المتحــدة، كمــا تحــاول حســم ملــف 
ــال  ــن خ ــب م ــمالي حل ــت ش ــل رفع ت
وعــدم  روســيا،  مــع  التفــاوض 
الدخــول فــي صــدام عســكري غيــر 
ــتعجلة  ــر مس ــا غي ــدو تركي ــد، وتب مفي
أيضًــا وتســير فــي هــذا الاتجــاه بحــذر 
ــم  ــب، وخاصــة أن الحــزب الحاك وترق
انتخابــات  إلــى  توجــه  تركيــا  فــي 

مبكــرة. ورئاســية  برلمانيــة 
التركيــة  الداخليــة  الخطــوة  هــذه 
قــد تعتبــر خطــوة ذكيــة جــدًا مــن قبــل 
وبالتالــي  وحلفائــه  الحاكــم  الحــزب 
ــات  ــك الانتخاب ــي تل ــروج ف ــن الخ يمك
قبــل تــأزم الوضــع العســكري أكثــر 
فــي ســوريا، ومــن المتوقــع خــال 
الشــهور القادمــة أن يكــون الوضــع 
العســكري فــي ســوريا متأزمًــا لدرجــة 

ــب. ــف إدل ــي مل ــة ف ــر خاص أكب
ــب  ــا بالطل ــط أيضً ــب مرتب ــف إدل مل
الســعودي، وإدلــب هــي منطقــة لطالمــا 
ــم  ــي ويت ــوذ الأمريك ــت خــارج النف كان
ــا  ــيا وتركي ــن روس ــا بي ــم عليه التفاه
ــا مــن خــال نشــر  وهــو مــا ظهــر جليً
قــوات المراقبــة التركيــة فــي إدلــب 
بنــاء  حلــب،  وريــف  حمــاة  وريــف 

ــتانة. ــات اس ــى محادث عل
وهنــا تعــود إلــى الملــف أيضــا فقــرة 
النفــوذ الإيرانــي والرســائل الأخيــرة من 
إيــران الطــرف الثالــث فــي محادثــات 
الرســائل  وجهــت  والتــي  أســتانة، 
مباشــرة إلــى روســيا وتركيــا مــن خــال 
ــد  ــب بع ــى إدل ــه إل ــن التوج ــث ع الحدي

ــط دمشــق، ــى محي الســيطرة عل
تحريــر  »هيئــة  مســألة  وتبقــى 
ملــف  فــي  الأكبــر  العائــق  الشــام« 
إدلــب وهــي ذريعــة حلــف النظــام فــي 

مــكان. كل 
ــر  ــد السياســي مــن غي ــى الصعي عل
المتوقــع أن يكــون هنــاك أي تطــور 
فــي مفاوضــات جنيــف حــول الانتقــال 
خاصــة  ســوريا،  فــي  السياســي 
محيــط  فــي  »انتصــر«  النظــام  وأن 
دمشــق بعــد الضربــة الثلاثيــة التــي 
وصفــت بـ«المســرحية«، ولا يمكــن 
جلــب النظــام وروســيا إلــى طاولــة 

خلبيـّـة. بضربــة  المفاوضــات 

صراع مفتوح على 
الطاولة السورية

جلال بكور

تصريحات

أنا باعتقادي الشخصي أمريكا غير قادرة على سحب مقاتليها من سوريا، داعش لم تنته.. لن تستطيع روسيا 
أن تسيطر عسكريا على الأراضي السورية، والمسألة السورية هي أعقد بشكل كبير جدا من موضوع توسيع 

نفوذ عسكري أو تحقيق مكتسبات عسكرية..نحن نعرف، والشعب السوري يعرف، أن أمريكا عندما ترغب جديا 
في الوصول إلى الحل السياسي ووضع ثقلها الحقيقي على طاولة المفاوضات هي قادرةٌ أن تحدث تغيير ما.

نصر الحريري 
رئيس هيئة التّفاوض 

السّورية

فرنســا والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤهم ســيكون لهم دورا مهما جدا في إعادة بناء ســوريا بعد 
انتهاء الحرب ضد تنظيم »داعش الإرهابي«، وفي حال ســحبت واشــنطن قواتها من ســوريا، هذا يعني 

أننــا ســوف نترك إيران والأســد يبدأون بحرب جديــدة دعما للإرهابيين، وعلــى المجتمع الدولي عدم إظهار 
بوتين. أمام  الضعف 

إيمانويل ماكرون
الفرنسي الرئيس 

بعض الدول تسيء استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، إن الإصلاح الشامل للأمم المتحدة لا يمكن 
تحقيقه دون تغيير عمل مجلس الأمن الدولي، الأمم المتحدة عاجزة في تسوية الأزمة السورية، من الواضح 
أن الحرب البادرة عادت.. يلعب عدد كبير من البلدان دورا نشيطا في منطقة الشرق الأوسط، وبينها تركيا 

وإيران والسعودية وغيرها..

أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم 

المتحدة 

إن روســيا حريصة على عدم الكشــف عن أي أدلة تدين نظام الأســد لأنها ســتكون أدلة إثبات على إدانتها، 
روســيا أشــرفت على إبقاء مخزونات من الأســلحة الكيميائية لدى نظام الأسد والمساعدة في تصنيع 

عناصر أخرى، ولدي معطيات عن الفيلق الســادس و أنه مليئ بالمســتودعات لتخزين الكيميائي.. ويشــرف 
عليه خبراء روس.

زاهر الساكت 
عميد منشق عن 

نظام الأسد

دمشق وريفها بلا معارضة.. والنظام يصوب نحو الشمال                ..تتمة

ولعــل فهــم موقــف النظــام وسياســته تجــاه 
هــذه المنطقــة، يتطلــب العــودة إلــى مــا جــرى 
خــال الســنوات الماضيــة بعــد انــدلاع الثــورة 
ــت  ــن كان ــع عــام 2011 حي ــي ربي الســورية ف
مــن  أكثــر  تضــم  دمشــق  جنوبــي  منطقــة 
مليونــي نســمة منهــم قرابــة المليــون فــي 
مخيــم اليرمــوك وحــده، ربعهــم مــن اللاجئيــن 
ــع  ــن جمي ــن م ــة مواطني الفلســطينيين، والبقي

المحافظــات الســورية.
تجمــع  أكبــر  اليرمــوك  مخيــم  ويعتبــر 
للفلســطينيين خــارج فلســطين المحتلــة، ولطالمــا 
وصــف بأنــه عاصمــة الشــتات الفلســطيني، حيــث 
الماضيــة حاضنــة للحركــة  العقــود  كان خــال 
الوطنيــة الفلســطينية، ومنه برزت معظــم القيادات 
الوطنيــة الفلســطينية، وهومــا جعلــه يحمــل رمزية 

ــطينيين. ــل الفلس ــبة لمجم ــرة بالنس كبي
والمخيــم الــذي أنشــئ عــام 1957، طــرأت 
بعــض  وباســتثناء  كثيــرة،  تطــورات  عليــه 
الحــارات القديمــة، لــم يبــق مــن المخيــم ســوى 
اســمه، حيــث تحــول الــى مدينــة مزدهــرة 
اســتقطبت كبــار التجــار فــي دمشــق الذيــن 
ــا لمحلاتهــم، بالنظــر إلــى  افتتحــوا فيــه فروعً
القــوة الشــرائية لســكانه، ورخــص أســعار 
البضائــع فيــه قياسًــا لمناطــق دمشــق الأخــرى.
ومــع انــدلاع الثــورة الســورية، حاولــت 
قــوى شــتى تجنيــب المخيــم تداعياتهــا خاصــة 
عندمــا تحولــت الــى العمــل العســكري، لكنهــا 
إلــى موقــع  بالنظــر  بالفشــل  بــاءت  جهــود 
المخيــم الــذي يتبــع إداريــا لمدينــة دمشــق، 
لخلــط  الحثيــث  النظــام  ســعي  إلــى  إضافــة 
ــة  ــطينية بطريق ــة الفلس ــب الورق الإوراق ولع
ــر معظــم ســكانه،  ــى تهجي ــة إل أدت فــي النهاي

ــه.    ــن منازل ــة م ــو 40 بالمائ ــر نح وتدمي
عندمــا  ترتســم  اليرمــوك  مأســاة  وبــدأت 
ســقطت فــي الثالــث مــن آب – أغســطس 2012  
عــدة قذائــف هــاون حــي الجاعونــة وســط 
المخيــم القديــم، ليســقط أكثــر مــن عشــرين 
شــخصًا بينهــم أطفــال، ثــم جــاءت الضربــة 
الأخــرى القاســمة في كانــون الأول 2012 حين 
اســتهدف الطيــران الحربــي الأســدي مركــز 
إيــواء مســجد عبــد القــادر الحســيني مــا تســبب 
بســقوط نحــو مئتــي شــخص بيــن قتيــل وجريح 
، ليبــدأ بعــد ذلــك نــزوح جماعي شــمل عشــرات 
وضواحــي  شــوارع  إلــى  توجهــوا  الآلاف 

ــدا. ــك أب ــد ذل ــه بع ــودا إلي ــم يع دمشــق ول

شهد مخيمّ اليرموك 
حصاراً خانقاً من نظام 

الأسد قبل سيطرة 
تنظيم »داعش« على 

الحي، وأسفر الحصار 
عن وفاة العديد من 

المدنيين جوعاً.

المخيــم رغــم  الســكان  توالــت مغــادرة  ثــم 
الحصــار الجزئــي الــذي فرضتــه قــوات النظــام 
والفصائــل الفلســطينية المواليــة لهــا علــى 
المخيــم  نهايــة العــام 2013، وصــولاً إلــى 
ــام  ــف الع ــن منتص ــارًا م ــام اعتب ــار الت الحص
ــن  ــة م ــادر نحــو 90 بالمائ ــد أن غ 2014، بع
الســكان المخيــم، ليبقــى فيــه نحــو 20 ألفـًـا 
ممــن لــم تســعفهم ظروفهــم علــى الرحيــل إمــا 
ــا، أو هــم مــن الســكان  لكونهــم مطلوبيــن أمنيً

ــتئجار  ــى اس ــوون عل ــن لا يق ــرًا مم ــد فق الأش
ــم . ــارج المخي ــازل خ من

ــي  ــادرات الت ــود والمب ــح كل الجه ــم تنج ول
طرحــت لاحقـًـا فــي تحييــد المخيــم وإعــادة 
ســكانه إليــه أســوة ببعــض المناطــق الأخــرى 
ــت  ــن الثاب ــة وإن كان م ــر واضح ــباب غي لأس
أنــه كان للنظــام دور رئيــس فــي إفشــالها، 
معظــم  لــدى  راســخ  اعتقــاد  وجــود  مــع 
النظــام جديـًـا  أراد  لــو  أنــه  المخيــم  ســكان 
ــل  ــم وإخضاعــه لســيطرته، لفع ــاح المخي اجتي
ســنوات  بعــد  خاصــة  ســاعات  خــال  ذلــك 
مــن الحصــار المفــروض عليــه، مــع عــدم 
توفــر أســلحة ثقيلــة لــدى القــوى المختلفــة 

المناهضــة للنظــام فــي المنطقــة.
هــذه  النظــام  سياســة  يفســر  مــا  ولعــل 
وبشــكل  بقــوة  »داعــش«  تنظيــم  ظهــور 
المحاصــرة  المنطقــة  هــذه  فــي  مفاجــئ 
ــى  ــرة عل ــرة قصي بشــدة، وســيطرته خــال فت
مناطــق واســعة مــن جنوبــي دمشــق بمــا فيهــا 
المخيــم، بالتعــاون مــع »جبهــة النصــرة« فــي 
ــت  ــي وق ــان ف ــف الطرف ــل أن يختل ــة، قب البداي
ــوي تســبب  ــي صــراع دم لاحــق، ويدخــان ف
ــكانه  ــن س ــى م ــا تبق ــاة م ــة معان ــي مضاعف ف
ــى المناطــق  ــم إل ــا منه ــادرة نحــو 14 ألفً ومغ
المتاخمــة للمخيــم، حيــث لــم يبــق فــي المخيــم 
اليــوم  ســوى 6 آلاف يعانــون الأمرّيــن بســبب 

افتقادهــم لــكل مقومــات الحيــاة.

تهجير القلمون
جنوبــي  علــى  الحملــة  تتواصــل  وبينمــا 
دمشــق، بــدأت قوافــل المهجريــن مــن القلمــون 
الشــرقي تصــل تباعًــا إلــى  الشــمال الســوري 
ــي  ــيا يقض ــع روس ــاق م ــار اتف ــي إط ــك ف وذل

ــة  ــك المنطق ــي تل ــل ف ــي الفصائ ــل مقاتل بترحي
مــع عائلاتهــم، بــدءًا مــن مدينــة الضميــر التــي 
ســبقت المــدن الأخــرى فــي توقيــع اتفــاق 
التهجيــر وصــولاً إلــى المــدن الأخــرى والتــي 

ــة. ــرود والرحيبــة والناصري ــمل جي تش
تســليم  تــم  الاتفاقــات  هــذه  وبموجــب 
الســاح الثقيــل وتســجيل الراغبيــن بالمغــادرة 
ــب  ــل الجان ــن قب ــم م ــة خروجه ــم عملي وتنظي
الروســي، ونشــر الشــرطة الروســية علــى 
مداخــل المــدن وعــدم دخــول قــوات النظــام 

إلــى مــدن القلمــون.

سلمت فصائل 
المعارضة في القلمون 

الشّرقي مخازن السّلاح 
الثقّيل لقوّات النظّام 
قبل مغادرة المنطقة 

إلى الشّمال.

ــل  ــيطرة فصائ ــرقي لس ــون الش ــع القلم وخض
معارضــة، أبرزهــا »جيــش تحريــر الشــام« 
و«جيــش  بيطــار،  فــراس  النقيــب،  بقيــادة 
ــدو«  ــد العب ــوات الشــهيد أحم الإســام«، و«ق

الشــرقية«. و»جيــش أســود 
الدفعــة  أن  محليــة  مصــادر  وقالــت   
الأولــى مــن المهجريــن كانــت مــن »جيــش 
ــه  ــغ مجمــوع مقاتلي ــذي يبل ــر الشــام« ال تحري

شــخص.  2500 نحــو  وعائلاتهــم 
وقضــى الاتفــاق بتســليم الســاح الثقيــل 
قبيــل  الذخيــرة،  ومســتودعات  والمتوســط 
جميــع  ســلمت  حيــث  المقاتليــن   خــروج 

الفصائــل ســاحها الثقيــل، والتــي يبلــغ عددهــا 
آليــة عســكرية. قرابــة 100 

وكان النظــام حريصًــا علــى تســلم الأســلحة 
مــن فصائــل المعارضــة بحالــة جيــدة قبــل 
الســماح بخــروج المقاتليــن، تجنبـًـا لتكــرار 
ــث وجــد النظــام  ــة الغوطــة الشــرقية حي تجري
معظــم الأســلحة الثقيلــة التــي تركتهــا فصائــل 

المعارضــة معطوبــة ومحروقــة.
وجــاء اتفــاق منطقــة القلمــون الشــرقي 
ــر  ــدة الضمي ــن مــن تســلمّ النظــام بل بعــد يومي
ــى إخــاء  فــي القلمــون الشــرقي وأســبوع عل
مدينــة دومــا آخــر مــدن الغوطــة الشــرقية 

ــة. ــد المعارض ــت بي ــي كان الت
غضــب  الثقّيــل  السّــاح  تســليم  وأثــار 
معارضيــن علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
وأشــاروا إلــى أنــه أكبــر ترســانة عســكرية يتــم 
تســليمها للنظــام الســوري منــذ انطلاقــة الثورة 
الســورية، والتــي كانــت فصائــل المعارضــة 
اســتولت عليهــا عــام 2013 مــن مســتودعات 
ــف حمــص. ــي ري ــة للنظــام ف ــن« التابع »مهي

فرصــة  »داعــش«  تنظيــم  اغتنــم  وقــد 
خــروج الفصائــل مــن المنطقــة للســيطرة علــى 
مســاحات واســعة فــي محيــط منطقــة المحســا 
بالقلمــون الشــرقي تشــمل جبلــي بئــر الأفاعــي 
وزبــدة، بعــد تســلمهما مــن قبــل قــوات النظــام 

ــن. ــن الجانبي ــة بي ــر اشــتباكات خفيف اث
 

قصف ومفاوضات بريف حمص
أمّــا فــي ريــف حمــص الشــمالي، فــإن النظــام 
يواصــل التفــاوض تحــت القصــف مــع فصائــل 
ــد انســحبت  ــي المنطقــة، وق المعارضــة وممثل
حمــص  ريــف  عــن  المفاوضــات  لجنــة 
ــرض  ــذي كان يفت ــاع ال ــن الاجتم ــمالي م الش

أن يكــون حاســمًا فــي 22 الشــهر الجــاري 
مــع الجانــب الروســي، بينمــا أحبطــت  فصائــل 
ــا  لقــوات النظــام  المعارضــة الســورية هجومً
والميليشــيات المســاندة لهــا بريــف حمــص 
ــرار  ــبب إص ــحاب بس ــاء الانس ــمالي، وج الش
الوفــد الروســي علــى نقــل مــكان الاجتمــاع 

ــام. ــيطرة النظ ــق س ــى مناط إل
وكانــت عقــدت مفاوضــات غيــر حاســمة 
بيــن الجانبيــن قبــل ذلــك بأيــام فــي معبــر الــدار 
الكبيــرة، رغــم طلــب الوفــد الروســي نقــل 
مــكان الاجتمــاع إلــى فنــدق ســفير حمــص أو 

ــام. ــى مناطــق ســيطرة النظ إل
وقــال بيــان للجنــة التفــاوض فــي حينــه أن 
المفاوضــات تناولــت وضــع المنطقــة الحالــي 
والمســتقبلي، حيــث تــم الاتفــاق على وقــف إطلاق 
ــف اطــاق  ــزم بوق ــم يلت ــام ل ــر أنّ النظّ ــار، غي الن
النــار، وواصــل خــال الايــام الماضيــة اســتهداف 
مناطــق ريــف حمــص الشــمالي بالقصــف الجــوي 

ــدم مســتمرة. ــي، مــع محــاولات تق والمدفع
ــاق  ــمالي لاتف ــص الش ــف حم ــع ري  ويخض
، دون   2017 آب  منــذ  التصعيــد«  »خفــض 
التــزام مــن النظــام بإيقــاف القصــف، وقــد 
شــكلت الفصائــل العســكرية العاملــة فــي ريــف 
قيــادة عســكرية واحــدة،  الشــمالي  حمــص 
ــرار السياســي والعســكري،  ــد للق ــل وحي كممث
ــي، فــي خطــوة اســتباقية  ــع نيســان الحال مطل
لأي عمــل عســكري مــن جانــب قــوات النظــام 
ــادة  ــم »القي ــا باس ــاندة له ــيات المس والميليش

ــطى. ــة الوس ــي المنطق ــدة ف الموح
وتشــير كثيــر مــن المعطيــات إلــى أن النظــام 
ــف  ــى ري ــف حمــص ال ــد ري يخطــط للتوجــه بع
حمــاة وربمــا إدلــب، ومــن ثــم المنطقــة الجنوبية 
والقنيطــرة،  درعــا  محافظتــي  تشــمل  التــي 
وســتكون آخــر مــا بيــد المعارضــة مــن مناطــق. 

عدنان علي

بعدما حاصرهم النظّام تجمعوا للحصول على مساعدات من الأنوروا في مخيم اليرموك - ارشيفية

ّ

ّ
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رضوان زيادة لـ»صدى الشام«:  
الضربات ضد الأسد لن تؤثر على المسار السياسي

يعكــس مُضــيّ نظــام الأســد بسياســة التهجيــر 
ــن  ــر م ــف فــي أكث ومواصلــة عمليــات القص
الغربيــة،  للضربــات  بعــد تعرضــه  منطقــة، 
حالــة مــن التحــدي المباشــر للــدول التــي نفذت 
ــرون أن  ــن يعتب ــل المراقبي ــا جع ــات، م الضرب
ــم تكــن إلا لحفــظ مــاء وجــه  ــات ل ــك الضرب تل
ــدة،  ــات المتح ــي )الولاي ــاث ف ــات الث الحكوم

ــعوبهم. ــام ش ــا( أم ــا، وفرنس بريطاني
السياســي  الفشــل  مــن  للأمــام  وهروبــاً 
والعســكري، أعلنت الإدارة الأمريكية المتخبطة 
عــن عزمهــا إرســال قــوات عربيــة إلى ســوريا، 
ــات  ــذي ب ــال انســحابها ال ــي ح ــراغ ف ــد الف لس

ــورية. ــي الس ــن الأراض ــوم م ــبه محس ش
ورغــم ذلــك الإعــان، اعتبر الدكتــور رضوان 
زيــادة الباحــث فــي المركــز العربــي بواشــنطن، 
أنــه مــن المبكــر الجــزم بمشــاركة قــوات عربيــة 
فــي ســوريا، لافتــاً إلــى عــدم الوضــوح فــي 

الموقــف الأمريكــي حيــال هــذه العمليــة.
الشــام«  مــع »صــدى  حــوار  فــي  ورأى 
ــدون  ــن ب ــر ممك ــة غي ــوات عربي ــول ق أن دخ
الموافقــة التركيــة، تفاديــاً لحصــول صــدام 

عربــي- تركــي فــي الأراضــي الســورية.
وإلى نص الحوار الكامل:

- بعد إعلان المملكة العربية 	
السعودية عن استعدادها لإرسال 

قوات تابعة لها كجزء من ائتلاف تقوده 
الولايات المتحدة، هل تعتقدون أن 

دخول قوات عربية إلى سوريا من شأنه 
أن يحد من حجم الصراع في سوريا، أم 

العكس؟
فيهــا  تعلــن  التــي  الأولــى  المــرة  ليســت 
ــتعدادها  ــن اس ــعودية ع ــة الس ــة العربي المملك
ــك  ــت ذل ــوريا، وعرض ــى س ــوات إل ــال ق إرس
ــابق  ــي الس ــس الأمريك ــى الرئي ــل عل ــن مقب م
الأمــر  تعــرض  الآن  وهــي  أوبامــا،  بــاراك 
ذاتــه علــى إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب، 
ــف عــن  ــب المختل ــادي هــو الجان ــذا باعتق وه
عروضهــا الســابقة، لأن الرئيــس ترامــب هــو 
مــن طلــب مــن المملكــة المســاهمة بشــكل 
ــا  ــظ الســام م ــوات أو حف ــي إرســال ق ــر ف أكب

بعــد تنظيــم »داعــش«.
ــذه  ــكيلة ه ــي تش ــا ه ــو م ــؤال ه والآن الس
ــي  ــا ه ــا، وم ــاذا ســتكون مهمته ــوات، وم الق

ــة?. ــذه العملي ــي ه ــارك ف ــي ستش ــدول الت ال
ــذه  ــى كل ه ــة عل ــد أن الإجاب ــي، أعتق وبالتال
الأســئلة، وحــول مــا إذا كان مــن شــأن هــذه 
القــوات أن يحِــد مــن الصــراع، وغيرهــا مــا زال 
مبكــراً، لأنــه ليــس هنالــك وضــوح حاليــاً لا فــي 
الموقــف الأمريكــي ولا حتــى في موقــف المملكة.

الشــخصي،  منظــوري  ومــن  أنــا  لكــن 
ــظ  ــة حف ــة لمهم ــوات عربي ــال ق ــتبعد إرس أس
ــي، إذا  ــت الحال ــي الوق ــوريا ف ــي س ــام ف الس
ــوات  ــة لهــذه الق ــادة أمريكي ــاك قي ــن هن ــم يك ل
مســتوى  علــى  أكبــر  لواشــنطن  ومشــاركة 

الموجــودة هنــاك. القــوات  قيــادة وإدارة 

- رغم أن مسألة »القوات العربية« 	
ما تزال محط بحثِِ ما بين الدول، كما 
أسلفت، كيف تتوقعون الرد التركي 

عليها، لا سيما وأنّ مكان انتشار هذه 
القوات سيكون في مناطق محاذية 

ومجاورة لتركيا، وهل من الممكن 

- دفعت الضربات المحدودة الغربية 	
التي تعرض لها النظام بمحللين 

إلى الاعتقاد بأن ما جرى قد ينعش 
المسار السياسي المعطل، وبالمقابل 

ذهب آخرون إلى منحى مغاير تماماً، 
مدللين على ذلك بربط الدول التي 

نفذت الضربات تكرارها بإعادة استخدام 
الكيمياوي، ما يعني إذن للنظام 

بالحسم لكن بأسلحة تقليدية، ماذا 
يوحي لكم هذا المشهد؟

إن الضربــات لمــرة واحــدة، تعنــي أنــه ليــس 
اســتراتيجية عســكرية أو سياســية لمــا بعدهــا، 
وهــذا مــا أفقدهــا التأثير، لا في حســابات المســار 

ــى الأرض. ــى العســكري عل السياســي ولا حت
ومــا يدلــل علــى ذلــك، أن النظــام وبعــد 
واصــل  للضربــات  تعرضــه  مــن  ســاعات 
اســتهدافه للمدنييــن فــي مناطــق مختلفــة مــن 
إدلــب، وفــي التهجيــر كمــا جــرى فــي الضمير، 
وفــي حــال لــم يكــن هنــاك مــن ضربــات متتالية 

ــار السياســي. ــاش للمس ــا إنع ف
هــذه  تؤثــر  ولــن  لــم  القــول،  قصــارى 
الضربــات علــى مســار العمليــة السياســية، 
ــى  ــة عل ــة واحــدة رمزي ــاك ضرب ــو كان هن ول
فــكان الأمــر مختلــف  الجمهــوري،  القصــر 

تمامــاً عمــا هــو عليــه الآن.
أمــا عــن اشــتراط الــدول الغربيــة تكــرار 
الضربــات بإعــادة اســتخدام الكيميــاوي، فبــكل 
تأكيــد إن الأســد ســيقرأ ذلــك علــى أنــه ضــوء 
أخضــر لمواصلــة عمليــة القتــل والتهجيــر، 
وســياق مــا جــرى كان واضحــاً، أي لــم تتحــرك 
الــدول إلا بعــد اســتخدام الأســد للكيميــاوي فــي 

ــي الغوطــة  ــام الماضــي وف خــان شــيخون الع
قبــل أيــام، أمــا اســتخدام الســاح التقليــدي 
القنابــل  مثــل  دوليــاً  منــه  المحــرم  وحتــى 

دون حســاب. بقــي  العنقوديــة 
وكل ذلــك يدفعنــا إلــى القــول بــأن المجتمــع 
ــد،  ــم الأس ــي جرائ ــاً ف ــارك تقريب ــي مش الدول

ــم. ــه يســمح باســتمرار الجرائ لأن

على المجتمع الدولي 
أو الغرب توجيه ضربات 

عسكرية متتالية 
للنظام من أجل الدفع 

بالعملية السياسية 
في سوريا، والضربة 
الاخيرة كانت فقط 

لحفظ ماء الوجه بعد 
استخدام الأسد للسلاح 

الكيمياوي.

- في مقال لكم اعتبرتم أن الحل 	
الوحيد في سوريا ممكن فقط وفق 

نموذج كوسوفو، أي الدفع بالمسار 
السياسي من خلال مواصلة الضربات 

العسكرية التي تعرضت لها القوات 
اليوغسلافية حينها، بالمقابل فإن 

المشهد في سوريا مغاير تماماً 
)الضربات محدودة العدد( لذلك الذي 

مهد إلى الحل في كوسوفو، وهذا 
يعطينا انطباع بأنه لا حل في سوريا 

إلا على الطريقة الروسية - الأسدية، 
أليس كذلك؟

نمــوذج الحــل الــذي تبنتــه الــدول الغربيــة خارج 
ــا  ــع لم ــل الأنج ــو الح ــن ه ــس الأم ــاق مجل نط
يجــري فــي ســوريا، آخذيــن بعيــن الاعتبــار 
ــاج  ــي تحت ــى الأرض الســورية الت الفوضــى عل
إلــى إدارة مــن قبــل الأمــم المتحــدة لفتــرة مؤقتة.
فــي كوســوفو كان هنــاك ضربــات متواصلــة 
ــاك، وهــذه  للقــوات أدت إلــى حــل سياســي هن
ــى  ــد عل ــام الأس ــدة لإرغ ــة الوحي ــي الطريق ه

القبــول بالحــل السياســي.
مــا ذكرتــه فــي المقــال لــم يكــن رأي الولايات 
المتحــدة، وهــو ليــس أكثــر مــن توصيــات 
ــه  ــذي يتوهــم بأن ــي، ال ــرار الأمريك ــع الق لصان
علــى  ســيؤثر  المحــدودة  ضرباتــه  وعبــر 
المســار السياســي فــي ســوريا، بينمــا اســتمرار 
عــدم  ويعنــي  المشــكلة،  هــو  الأســد  بقــاء 

مســاهمة الــدول الغربيــة بإعــادة الإعمــار.
ــوريا  ــي س ــور ف ــأن الأم ــول ب ــف أق وللأس
ــى خمــس  ــه إل ــا هــي علي ــى م ــد تســتمر عل ق

ســنوات قادمــة.

- في شأن متصل، مراقبون يتحدثون 	
عن بداية مواجهة إيرانية- روسية في 

سوريا، لا سيما وأن تسريبات تتردد عن 
رغبة دولية بإقصاء إيران مقابل مباركة 
الحل السياسي في سوريا، برأيكم هل 
تستطيع روسيا إقصاء إيران ومن شأن 

ذلك أن يقصي الأسد؟

باعتقــادي، لا يمكننــا الحديــث عــن خلافــات 
روســية- إيرانيــة كبيــرة، بــل علــى العكــس هــي 
خلافــات محــدودة وبالحــد الأدنى، بســبب الهدف 
الاســتراتيجي لــكل مــن طهــران وموســكو، وهو 

تمكيــن الأســد فــي حكــم ســوريا.
خلافاتهمــا  إدارة  يســتطيعان  همــا  أي 
المحــدودة بســبب هدفهمــا المشــترك أو القريب 

علــى أقــل تقديــر فــي ســوريا.
المشــكلة الرئيســة تكمــن فــي امتلاكهمــا 
ــم ضــد الإنســانية،  ــى الجرائ ــدة قائمــة عل لأجن
وبالتالــي همــا وضعــا كل الثقــل فــي تمكيــن 
الأســد منعــاً مــن المحاســبة علــى تلــك الجرائــم، 
بالمقابــل فــإن دور الــدول التــي تســمي نفســها 
رمزيــاً  كان  الســوري«  الشــعب  »صديقــة 

ــورية. ــة الس ــم المعارض ــي دع ــدوداً ف ومح
أمــا الحديــث عــن صفقــة ومــا شــابه تخــص 
الوجــود الإيرانــي، فــا أعتقــد بــأن الأمــور 
تجــري فــي هــذا الإطــار، الــدول الغربيــة قامــت 
بهــذه الضربــة فقــط لحفــظ مــاء وجههــا، فبعــد 
ــاح  ــد للس ــتخدام الأس ــدوا اس ــوا وأك أن تحدث

الكيميــاوي الــذي يســتوجب رد عســكري.
أن  أقــول  أن  أســتطيع  ذلــك،  مــن  وأبعــد 
ليــس لــدى الــدول التــي نفــذت الضربــات خطــة 
اســتراتيجية لمواجهــة الأســد أو لإنهــاء الحرب.

الصراع الإيراني 
الروسي في سورية 

صراع محدود والخلافات 
بينهم صغيرة، الطرفان 
يعملان على إنقاذ بشار 
الأسد وإبقائه في حكم 

سوريا.

- أخيراً، وبعيداً عن السياق السياسي 	
وبالانتقال إلى المشهد السوري 

الداخلي، وتحديدًا إلى ما يجري 
من عمليات تهجير من الغوطة 

إلى القلمون الشرقي وصولًا إلى 
حديث عن مصير مشابه لريف حمص 

الشمالي، ما هو القادم بعد كل ذلك، 
وما مستقبل المعارضة؟

للأســف إن المعارضــة السياســية والعســكرية 
ــار،  ــبه الانهي ــة ش ــى مرحل ــت إل ــاً وصل تقريب
فهــي لــم تســتطع إدارة خلافاتهــا الداخليــة، 
أن  الشــرقية  الغوطــة  فــي  أنــه  حظنــا  ولا 
الفصائــل كانــت تتقاتــل فيمــا بينهــا والأســد 
علــى حدودهــا، وحتــى عندمــا فاوضــوا النظــام 
ــك المفاوضــات موحــدة،  ــن تل ــم تك وروســيا ل
أي فيلــق الرحمــن فــاوض منفــرداً، وكذلــك 

ــل. ــن الفصائ ــا م ــام وغيره ــش الإس جي
لــم نتعلــم كمعارضــة مــن الــدروس لــآن، 
والخلافــات مــا زالــت قائمــة والمعــارك التــي تــدور 
ــوذج آخــر عــن  ــب نم ــاة وإدل ــف حم ــي ري الآن ف
فشــل المعارضــة المســلحة فــي إدارة الخــاف 

ــر. ــر التهجي ــى مصي ــا إل ــذي قاده ــة ال الداخلي
لــم تســتطع المعارضــة أن توحــد بوصلتهــا 
الصغيــرة  والحــروب  الأســد،  محاربــة  فــي 

أنهتهــا رويــداً رويــداً علــى الأرض.
أمــا عــن القادم، فنســتطيع القول أن التشــاؤم 
ــزداد ســوءاً،  ــه، والوضــع ي ــا حول يلــف نظرتن
لكــن بالمقابــل، فأنــا علــى ثقــة بــأن الأســد لــن 
يســتطيع أن يســتمر فــي حكــم ســوريا، أو مــا 
تبقــى منهــا، ولــن تكــون لديــه القــدرة للحصول 
علــى أمــوال إعــادة الإعمــار، بينمــا النازحــون 
لــن يكــون لديهــم أي أمــل بالعــودة إلــى ســوريا 

فــي حــال اســتمرار الأســد بالحكــم.
ســتكون  المعركــة  بــأن  أختــم،  ودعنــي 
ــورة  ــأن الث ــر ب ــي مؤش ــذا يعط ــتمرة، وه مس

أيضــاً يجــب أن تكــون مســتمرة.

أن تسد هذه القوات محل القوات 
الأمريكية؟

مــن الواضــح أن الولايــات المتحــدة لديهــا 
دخــول  أو  مشــاركة  مــن  متحفــظ  موقــف 
القــوات التركيــة إلــى الأراضــي الســورية، 
ونحــن نعــرف أن الحكومــة التركيــة لديهــا 
ــا  ــة بم ــات العربي ــن الحكوم ــر م ــة أكث مصلح
بوجــود  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فيهــا 
ــى  قــوات تابعــة لهــا فــي ســوريا، تســيطر عل
ميليشــيا  عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق 

»الكرديــة«. الشــعب«  حمايــة  »وحــدات 
وبالتالــي هــذا ســؤال آخــر يحتــاج إلــى 
ــن  ــا بي ــة م ــة القادم ــق بالعلاق ــة، ويتعل الإجاب
الولايــات المتحــدة وتركيــا، وأعتقــد أن كلا 
الشــحنات  مــن  بكثيــر  يحتفظــان  الطرفيــن 

بينهمــا الآن. الســلبية فيمــا 
ــى  ــن التحفظــات عل ــة م أي لواشــنطن جمل
لكــن  والعكــس،  ســوريا،  فــي  أنقــرة  دور 
باعتقــادي أن أنقــرة محقــة أكثــر لأن واشــنطن 
مقدمتهــا  فــي  خطــأ،  مــن  أكثــر  ارتكبــت 
أولاً،  الكرديــة«  »الحمايــة  علــى  الاعتمــاد 
ــال  ــألة الانتق ــم مس ــدم دع ــيان وع ــاً نس وثاني
كلهــا  وغيرهــا  الأســئلة  وهــذه  السياســي، 

تنفجــر الآن علــى دفعــة واحــدة.
بمعنــى آخــر، أرى أن الموقــف التركــي مــن 
ــة  ــن دور ومهم ــاً م ــدد تمام ــوات يتح ــذه الق ه
ــة  ــم المصادق ــا ت ــوات، إذا م ــذه الق ــة ه ووظيف
عليهــا، وباعتقــادي إذا تــم ذلــك فــإن الموافقــة 
التركيــة علــى دخولهــا هــي أمــر مهــم للغايــة، 
ــذه  ــن المرجــح أن تنتشــر ه ــه م وخصوصــاً أن
ــة  ــن مصلح ــس م ــا، ولي ــى حدوده ــوات عل الق
ــدث  ــا أن يح ــى تركي ــة ولا حت ــوات العربي لا الق
صــدام عربــي- تركــي علــى الأراضــي الســورية.

- على ذكر تركيا وموقفها حيال 	
الأحداث السورية، منتصف الشهر 
المقبل تم تحديد موعد محادثات 

أستانة المقبلة، ونود أن نسأل عن 
ارتدادات التوترات التركية الروسية 

التي ظهرت إبان الضربات الغربية على 
التنسيق في أستانة، هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى هل من المتوقع أن 

يتم التطرق لمستقبل منبج وتل رفعت 
في الجولة القادمة؟

جنيــف  أو  أســتانة  محادثــات  أن  أعتقــد  لا 
ــر،  ــا تأثي ــون له ــيء، أو أن يك ــتنجز أي ش س
ــى الأرض  ــروف عل ــت الظ ــا كان ــاً عندم عملي
ــر  ــم تســتطع الأمــم المتحــدة أن تجب ــة ل مختلف
نظــام الأســد علــى تقديــم تنــازلات للمضــي 
قدمــاً فــي المســار السياســي، فمــا بالــك اليــوم، 

ولا مصلحــة لروســيا ولا للنظــام بذلــك.
بمقــررات  تلتــزم  أنهــا لا  أثبتــت  روســيا 
محادثــات أســتانة، وبالتالــي كذلــك ليــس مــن 
مصلحــة المعارضــة الســورية الاســتمرار فــي 
ــات فــي هــذه المفاوضــات لأنهــا  هــذه المحادث

ــى الآن. ــى حت ــدون معن ب
إن عــدم إلــزام النظــام وروســيا بمناطــق 
خفــض التصعيــد، ومــا جــرى فــي الغوطــة 
الشــرقية مثــال قــوي علــى ذلــك، درس واضــح 

ــى. ــا حت ــورية وتركي ــة الس للمعارض
أمــا عــن مــا ســيتم طرحــه فــي الجولــة 
المقبلــة، فــأرى أن ريــف حمــص الشــمالي 
ــة،  ــة القادم ــذه الجول ــدة ه ــى أجن ــيكون عل س
ــإن  ــادي ف ــج باعتق ــت ومنب ــل رفع ــن ت ــا ع أم
المفاوضــات حولهــا مؤجلــة إلــى وقــت لاحــق.

حاوره: مصطفى محمد

رضوان زيادة باحث في المركز العربي بواشنطن

قوات أمريكية في شمال شرق سوريا 
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نشرت صدى الشام في مارس / 
آذار الماضي تحقيقاُ عن المعابر في 
سوريا تحت عنوان "معابر سورية .. 

تمويل الحرب من جيوب المواطنين"
واستعرض التحقيق المعابر التي 

تصل مناطق عدّة تسيطر عليها  قوى 
عسكرية متصارعة وهي ميليشيا 

"وحدات حماية الشعب" "الكردية" 
وفصائل المعارضة السورية المسلحة 
وتنظيم"هيئة تحرير الشام"، وتحصل 

تلك القوى من خلال الحواجز 
"المعابر" على إتاوى، يقول مراقبون 

إنها تستخدم جزئياً في تغذية 
الإنفاق على الحرب.

وتنشر صدى الشام اليوم الجزء 
الثاني من التحقيق والذي يستعرض 

جباية أموال على حواجز أنشأها 
نظام الأسد على الطرق الواصلة بين 
المناطق الخاضعة لسيطرته وخاصة 

بين السويداء ودمشق.

صدى الشام ـ أحمد ابراهيم

ينقــل "أميــر" الخضــر الطازجــة بشــكلٍ يومــي 
ــى  ــوريا إل ــي س ــي جنوب ــويداء ف ــه الس ــن مدينت م
العاصمــة دمشــق، اســتمر أميــر )39 عامًــا( بعملــه 
ــم تصــل  ــورة الســورية، إذ ل ــدلاع الث ــد ان ــى بع حتّ
ريــاح النــزاع إلــى مدينــة الســويداء، الزراعيــة 
الصغيــرة الهادئــة، التــي تتميزّ بحجارتها الســوداء 

ــة. ــة الدرزي ويســكنها ســوريون مــن الأقلي
لكــن عمــل أميــر تضــرّرَ منــذ عــام 2012، 
ليــس بســبب الحــرب المباشــرة، وإنمــا بســبب 
ــي  ــة الت ــي المنطق ــز عســكرية، ف نشــر حواج
تســيطر عليهــا بالكامــل القــوات الحكوميــة 
اعتبــاراً مــن أيار/مايــو 2017، أدّت إلــى خلــق 

مــا يشُــبه المعابــر علــى الطــرق.

تفرض قوات النظام 
الإتاوات على التجّار، 

الأمر الذي يدفعهم إلى 
تحصيل تلك الإتاوات 

من جيوب المواطنين. 

كثــرت المعابــر فــي ســوريا بيــن المناطــق التــي 
تســيطر عليهــا جهــات مختلفــة وذلك منــذ اندلاع 
المواجهــات المســلحة نهايــة عــام 2011، لكــن 
ــى  ــة عل ــر مقام ــن معاب ــة ع ــر ناتج ــاة أمي معان

طــرق تقــع بالكامــل تحــت ســيطرة النظــام.
علــى  الحواجــز  كانــت   ،2015 عــام  ومنــذ 

طريــق دمشــق – الســويداء، تفــرض عليــه 
تحصيــل مبالــغ ماليــة مقابــل مرافقتــه بحجّة أن 
الطريــق غيــر آمنــة، وبعــد إلغــاء الترفيــق فــي 
ــحنات  ــن ش ــاوات ع ــقط الإت ــم تس ــو ل أيار/ماي
ــا  ــر أن يدفعه ــى أمي ــح عل ــا أصب التجــارة وإنم

فــي صــورة رســوم مــرور عــن المعابــر.
وبســبب إتــاوات المعابــر، وغيرهــا مــن 
الأمــوال،  لجبايــة  النظــام  يســتخدمها  حيــل 
اتســع الفــارق بيــن ســعر الســلع علــى جانبــي 
يزيــد  أو  المثليــن  إلــى  لمــا يصــل  المعابــر 

حســبما وثقنــا فــي هــذا التحقيــق.
صبــاح الخميــس، 19 كانــون الثانــي/ ينايــر، 
بالخضــار  المكدّســة  بشــاحنته  أميــر  توجّــه 
ــي  ــت" ف ــراج الس ــة "ك ــى منطق ــة، إل والفاكه
ــريع  ــق س ــى طري ــة عل ــارت الرحل ــق، س دمش

الســويداء  بيــن  )أوتوســتراد( 
ــرى  ــدّة ق ــرت بع ودمشــق، وم

فــي ريفــي المدينتيــن.
ــن  ــي العاشــرة والنصــف م ف

صبــاح ذلــك اليــوم، تجــاوز أميــر 
بلــدة حــزم فــي ريــف الســويداء 

الشــمالي علــى الأوتوســتراد الدولي 
ــذي  ــى حاجــز المســمية، ال ليصــل إل

يحرســه مقاتلــون من  الفرقــة الرابعة، 
إحــدى أشــرس فــرق جيــش النظــام.

يتطلــب المــرور مــن هــذا الحاجــز 
فتــرة انتظــار تتــراوح بيــن 10 دقائــق 

وثــاث ســاعات "حســب مــزاج الحاجــز" 
حســبما يقــول أميــر، ويكــون عليــه بعدهــا 

ــور". ــم العب ــع "رس دف
بعــد انتظــار نحــو 40 دقيقــة فــي رتــل 

ســيارات يتحــرك ببــطء، وصــل أميــر إلــى 
الحاجــز،  وكالعــادة أشــار لــه عنصــر أمــن 
للطريــق،  الترابــي  الجانــب  علــى  للوقــوف 
توجّهــت مجموعــة مــن العناصــر إلــى صنــدوق 
الســيارة الخلفــي ليتفحصــوا شــحنة الخضــر، 
ثــم فــرض علــى أميــر ســداد فاتــورة قدرهــا 35 

ألــف ليــرة ســورية )حوالــي 70 دولارًا(.
ــو  ــيرته نح ــع مس ــغ، وتاب ــر المبل ــع أمي دف
العاصمــة، ويقــول إن هــذا الحــدث يتكــرّر معــه 

ومــع جميــع الســائقين فــي كل حمولــة.
تتركّــز معظــم المعابــر التــي فرضهــا النظــام 
بشــكلٍ رئيــسٍ، فــي محافظتــي درعــا جنوبــي 
ســوريا، والريــف الشــمالي لمحافظــة حمــص 
وســط ســوريا، الــذي توجــد فيــه عشــرات 

ــدات المُحاصــرة. ــرى والبل الق
  

البداية من الترفيق
ــتخدم  ــام تس ــكرية للنظ ــز العس ــت الحواج كان
كغطــاء  "الترفيــق"  مصطلــح  أصــاً 
ــن  ــل أمــوال عــن مــرور الشــحنات بي لتحصي
بالترفيــق  ويقصــد  الســورية،  المحافظــات 
أن يرافــق أفــراد أمــن مــن تلــك الحواجــز 
الشــاحنة التــي تنقــل الســلعة ضمــن المناطــق 
ــن  ــا م ــام لحمايته ــا النظ ــيطر عليه ــي يس الت

أي خطــر وكأنــه ليــس دور 
الحكومــة أصــاً أن تفعــل ذلــك.

ــار،  ــا مــن تجّ ــا عليه ــر حصلن وبحســب فواتي
علــى  عبــور"  "رســوم  النظــام  فــرض  فقــد 
معبريــن اثنيــن فــي ريف حمــص الشــمالي، وهما 
الســمعليل والــدار الكبيــرة )فواتيــر المعابــر هنــا(
لقطــات  فــي  ظهــرت  لافتــات  خــال  ومــن 
منشــورة لمعابــر يســيطر عليهــا النظــام، وفواتيــر 
منحــت لتجــار تبيـّـن وجود شــركتي ترفيــق، وهما 

ــة. ــور التجاري ــق ومؤسســة ن الحصــن للترفي
ــة  تقــدم شــركة الحصــن لخدمــات الحراس
 – دمشــق  "ريــف  ومقرهــا  والحمايــة، 
للمصــارف  والحراســة  الحمايــة  جرمانــا"، 
النفطيــة  الشــركات  ومقــرات  والاتصــالات 
بدمشــق، بحســب ترخيــص صــدر مــن "وزارة 
الداخليــة الســورية"، برقــم "2 ق.ن" بتاريخ 

15 كانــون ثــان 2014 ولمــدة عــام.
وتضمــن الترخيــص أن تمــارس الشــركة 
ــي دمشــق وريفهــا ، ويســمح لهــا  نشــاطها ف
تحــدد  لاســلكية  اتصــال  أجهــزة  باســتخدام 

ــق. ــرار لاح ــة بق ــق الحاج وف

ســيارات  باســتخدام  للشــركة  سُــمح  كمــا 
دفــع  وجيــب  وفــان،  آب"،  "بيــك  مدنيــة 
رباعــي، ومصابيــح إنــارة، وعصــا "مطاطيــة – 
كهربائيــة"، وكاميــرات مراقبة، وأجهزة كشــف 
المتفجــرات، إضافــةً إلــى مســدس، وبــارودة 
ــق. ــرار لاح ــة بق ــق الحاج ــدد وف ــية، تح روس

جباة الإتاوات على 
الطّرق هم مقربّون 

من النظّام وحاشيته، 
ولم يتمكّن الأخير من 

ردعهم!.

الشــركة التــي كانــت الأولــى مــن نوعهــا فــي 
ــى شــخصين وهمــا  ســوريا، تعــود ملكيتهــا إل
ــن  ــل ب ــميح عاق ــد وس ــن أحم ــد ب ــار محم عم
ــات  ــى معلوم ــم يتســن الحصــول عل ــي، ول عل
واضحــة عــن الشــخصين، وهــو مــا يقــول 
قــد  انهّمــا  إلــى  يشُــير  ربمــا  إنــه  نشــطاء 
يكونــان واجهــة لشــخصية كبيــرة فــي ســوريا، 

وخصوصــاً أن الأشــخاص الذيــن يحصلــون 
علــى ترخيــص لمثــل هــذه الشــركات غالبــاً مــا 

ــام. ــن النظ ــن م ــن ومقرّبي ــون موثوقي يكون

التفاف على القرارات
ــرتْ  ــار  2017، أم ــن أي ــي التاســع عشــر م ف
ــوراً(  ــق )ف ــاء الترفي ــورية بإلغ ــلطات الس الس
بعــد خــروج احتجاجــات وتعــدد الشــكاوى مــن 

ــق. الســرقة بحجــة الترفي
وجــاء فــي القــرار الصــادر عــن "القيــادة 
ــة  ــلحّة – اللجن ــوات المس ــش والق ــة للجي العام
ــذي حمــل  ــب" وال ــي حل ــة ف العســكرية والأمني
الرقــم 6400 أنــه "إلــى كافــة الفــروع الأمنيــة 
والشــرطة المدنيــة والعســكرية والدفــاع الوطني 
وجمعيــة البســتان الخيريــة بناء علــى التعليمات 
الشــفهية الصــادرة عن رئيس اللجنة العســكرية 
والأمنيــة فــي محافظــة حلــب، واعتباراً مــن يوم 
الجمعــة الموافــق 19 / 5 /2017، يوقــف العمــل 
ــب  ــل حل ــة داخ ــواد المنقول ــق للم ــام الترفي بنظ
وخارجهــا وكل مخالفة تســتوجب المســؤولية".

وأضــاف أنــه "يتــم اســتدعاء المســؤولين عــن 
ــة العســكرية  ــى اللجن ــق فــي المحافظــات إل الترفي
والأمنيــة فــوراً لإبلاغهم الأمر وتلقـّـي التعليمات".
جبايــة الأمــوال اســتمرت وإن كان بشــكل 
رديفــة  عســكرية  حواجــز  إن  إذ  آخــر، 
ــن  ــدت م ــام صعّ ــش النظ ــع جي ــة" م "متحالف
ــاوات حســبما يظهــر مــن  ــات فــرض الإت عملي
لوائــح أســعار فرضهــا النظــام لاحقـًـا ومــن 
فواتيــر حصلنــا عليهــا مــن تجــار، ولكــن ليــس 
ــة الترفيــق هــذه المــرّة وإنمــا مــن خــال  بحجّ
لتســعيرة  لوائــح  نظاميــة وأصــدرت  معابــر 
الضريبــة وبــدأت تفرض الأتاوات علــى القوافل 
التجاريــة حتــى بيــن المحافظــات التــي يســيطر 
عليهــا النظــام، ومــن أبــرز الأمثلــة حاجــز 
ــويداء  ــق الس ــق دمش ــى طري ــمية" عل "المس
الــذي يفــرض ضرائــب علــى مــرور الســلع بيــن 
ــاً أن النظــام يســيطر وحــده  ــن، علم المحافظتي

ــن. ــا المحافظتي ــى كلت ــل عل ــكلٍ كام بش
وحصــل معــد التحقيــق علــى شــهادات مــن 
ســائقين قالــوا إن الحاجــز الــذي تديــره الفرقــة 
إتــاوات علــى  فــي فــرض  الرابعــة اســتمر 

ــحنات. ــة الش حرك
ــر  ــي يم ــر أربعين ــو تاج ــير وه ــول مش ويق
بشــكل شــبه يومــي مــن تلــك المنطقــة، حيــث 
يعمــل فــي نقــل الخضــر الطازجــة بيــن دمشــق 
إن  ســنوات،  عشــر  نحــو  منــذ  والســويداء 

ــرًا. ــة مؤخ ــدة للغاي ــت معقّ ــة بات العملي
كان  المطــاف  بدايــة  فــي  أنــه  وأضــاف 
حاجــز "المســمية" يتقاضــى الإتــاوات مــن 
الســيارات التــي تحمــل لوحــات أرقــام تخــص 
محافظــة درعــا التــي بــدأت منهــا الاحتجاجــات 
بــدأ  مؤخــراً  ولكــن   2011 عــام  الســورية 
بتقاضــي الإتــاوات مــن كل الســيارات حتـّـى 
ــات تخــص الســويداء. ــل لوح ــي تحم ــك الت تل
ولــم تــرد وزارة الدفــاع الســورية المســؤولة 
عــن الحواجــز علــى محــاولات التواصــل معهــا 
عبــر البريــد الإلكترونــي للحصــول علــى تعليق.
ــي/ ــي أواخــر تشــرين الثان ــه ف ــر أن ــر أمي وذك
نوفمبــر كان ينقل بضائع متجهاً إلى الســويداء، 
ــغ 20  ــه مبل ــب من ــه وطل ــز ذات ــه الحاج وأوقف
ألــف ليــرة ســورية "نحــو 40 دولارًا"، رفــض 
الســائق الدفــع فتم إنــزال كل محتويات الســيارة 
بحجّــة تفتيــش البضاعــة حيــث قامــوا بتخريــب 
جــزءٍ كبيــر منهــا، واســتمرّوا بإيقــاف ســيارته 
لمــدّة خمــس ســاعات، ثــم تركــوه يعبــر بعــد أن 
ــب  ــه جل ــوا من ــيارة وطلب ــادروا أوراق الس ص

المبلــغ حتّــى يعيــدوا الأوراق لــه.
فــي  ســائقون  أقلــع  مشــير،  وبحســب 
بالمهنــة  العمــل  عــن  الســويداء  محافظــة 

وإيابــاً. ذهابــاً  الإتــاوات  كثــرة  بســبب 

معابر درعا
فــي أول أيار/مايــو 2017، أي قبــل 19 يومــاً 
مــن قــرار إلغــاء الترفيــق، فرضــت الحواجــز 
ــور"  ــوم عب ــام "رس ــة للنظ ــكرية التابع العس
علــى معبــر "خربــة غزالــة" فــي ريــف درعــا 
مقابــل مــرور القوافــل مــن دمشــق إلــى درعــا 

وبالعكــس ... )فواتيــر المعبــر هنــا(

ردّاً علــى هــذا القــرار، أصــدرت جماعــة 
شــباب  "قــوات  تدُعــى  مســلحّة  مُعارضــة 
الســنةّ"، بيانــاً قالــت فيــه "إنهّــا شــنتّ هجومــاً 
بالأســلحة الثقيلــة علــى المعبــر لمنع النظــام من 
ــة  ــل أربع ــى بمقت ــوم انته ــن الهج ــه"، لك إقامت
عناصــر مــن الجماعــة المُهاجمة وبقــاء المعبر.
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  وتســتورد 
والأدويــة  المحروقــات،  درعــا  فــي  النظــام 
ــن دمشــق، وتصــدّر  ــة م ــدّات الكهربائي والمع

إليهــا الخضــر واللحــوم.
وفــي شــباط / فبرايــر أي بعــد نحــو مــن 
المعبــر  هــذا  إقامــة  علــى  أشــهر  ثمانيــة 
ارتفعــت أســعار الســلع الأساســية فــي درعــا، 
ــت  ــي دمشــق بنســب وصل ــه ف ــي علي ــا ه عم

إلــى المثليــن حســب الجــداول التاليــة:
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ميليشيات "خيرية"
وتضمــن قــرار "إلغــاء الترفيــق" اســم جمعيــة 
التــي  البســتان  جمعيــة  وهــي  "خيريــة"، 
أسّســها رجــل الأعمــال الســوري رامــي مخلوف 
ابــن خــال رئيــس النظــام بشّــار الأســد، ووفقــاً 
ــا  ــى صفحته ــة عل ــات الرســمية للجمعي للمعرّف
ــا تأسّســت  ــع "فيســبوك" فإنه الرســمية بموق
فــي العاشــر مــن أيــار 1999، علــى يــد مخلــوف 
"بهــدف الوصــول إلــى مكانــة رائــدة فــي مجــال 
الأعمــال الخيريــة"، وللجمعيــة ذراع عســكرية 

ــا باســم "قــوات البســتان". تعــرف محلي
ــق  ــد التحقي ــا مع ــهادات جمعه ــب ش وبحس
مــن ســكّان، ومــن "مواطنيــن صحفييــن" 
"البســتان"  نشــاط  فــإن  الســويداء،  فــي 
ظهــر فــي المدينــة مــع عــام 2012، تحــت 
ــى  ــوّرت إل ــا تط ــري، لكنهّ ــل الخي ــاع العم قن
المســيطرة علــى  القــوى  مــن  أن أصبحــت 
يتواجــد عناصرهــا  المدينــة،  فــي  المشــهد 
وريفهــا،  المدينــة   داخــل  كثيــف  بشــكل 
ــون "جماعــة  ــق عليهــا الســكّان المحليّ ويطُل
بفــرع  قراراتهــا  لارتبــاط  وذلــك  الجويــة" 

الجانــب. مرهــوب  الجويــة  المخابــرات 
واعتــرف عســكريون مــن النظــام خــال 
تســجيلات بثتّهــا المعارضــة الســورية معهــم، 
اقتحــام  فــي  البســتان"  "قــوات  باشــتراك 

المــدن والبلــدات الســورية.
ويقــول أميــر إنــه كان ضمــن الســائقين 
ــار/  ــد 14 أي ــوم الأح ــاح ي ــوا صب ــن احتج الذي
مايــو، علــى اتــاوات الترفيــق، أقــدم عشــرات 
ــي  ــة الســويداء ف ــار محافظ ــائقي وتجّ ــن س م
ــق  ــع الطري ــام وقط ــى الاعتص ــوم عل ــك الي ذل

الدولــي "دمشــق – الســويداء".
الاحتجــاج لــم يغيـّـر شــيئاً، انفــضَّ الاعتصام 
وألغــي الترفيــق لكــن مــا تــزال الحواجــز قائمــة 

وكأنَّ شــيئاً لــم يكــن.
و لكــي يتمكّــن أميــر مــن تعويــض خســائره 
التــي  الخضــر  ســعر  يرفــع  الحاجــز،  عنــد 
يبيعهــا، وهــو مــا ينعكــس علــى مســتهلكي 
هــذه المــواد بشــكلٍ مباشــر، فالمواطــن يدفــع 
الثمــن ســواء عنــد حواجــز الفصائــل المســلحة 

ــام. ــز النظ ــد حواج أو عن
أنُجز هذان التحّقيقان من خلال 
 Syria in »برنامج »سوريا بعمق
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ــام  ــن نظ ــتمر م ــروف القصــف المس وســط ظ
الأســد علــى شــمال غربــي ســوريا، يعانــي 
المرضــى الذيــن يحتاجــون لعــاج ورعايــة 
دائمــة مــن صعوبــات كبيــرة تتمثــل بنقــص 
ــر  ــة، والمخاب ــز الصحي ــة المراك ــة، وقل الأدوي

المتخصصــة. والمستشــفيات 
ــيميا"  ــى "الثلاس ــؤلاء مرض ــن ه ــن بي وم
الذيــن لا يمكنهــم البقــاء علــى قيــد الحيــاة دون 
ــا  ــرة، وهــو م ــد كل فت ــى دم جدي الحصــول عل
ــر  ــم مــع كل تأخي جعــل حياتهــم فــي خطــر دائ

ــاج. ــى الع ــي الحصــول عل ف

مركزٌ وحيد
لــم تحــص شــذى عــدد المــرات التــي زارت 
بعــاج  المتخصــص  الوحيــد  المركــز  فيهــا 
الثلاســيميا فــي مناطــق الشــمال الســوري، 
ــل  ــى كفرنب ــي إل ولكــن كل مــا تذكــره أنهــا تأت
الفتــرة  بيــن  باســتمرار  إدلــب  ريــف  فــي 
والأخــرى، وتقطــع فــي كل رحلــة عشــرات 
الكيلومتــرات مــن مخيمهــا الواقــع فــي خربــة 

الجــوز بريــف اللاذقيــة.
الطفلــة التــي لــم يجــاوز عمرهــا الثانيــة 
ــدى  ــة "ص ــا لصحيف ــي حديثه ــت ف ــر قال عش
دمهــا  تجديــد  مــن  تمــل  لــم  إنهــا  الشــام" 
المتكــرر، بقــدر مــا تشــعر بالضيــق مــن الرحلة 
ــا  ــع والده ــيه م ــذي تقاس ــاء ال ــة والعن الطويل

للقــدوم إلــى المركــز.
المئــات  هنــاك  الوحيــدة  ليســت  شــذى 
تراجــع  ضحيــة  وباتــوا  مشــابهة،  حالتهــم 
المحــررة،  المناطــق  فــي  الطبــي  القطــاع 
والأدويــة  المتخصصــة،  المراكــز  ونــدرة 
ــوادر  ــم الك ــرة معظ ــة، وهج ــزة اللازم والأجه

البــاد. خــارج  إلــى  المتخصصــة  الطبيــة 
ــي  ــد نازح ــو أح ــحرور وه ــد ش ــروي خال ي
بعــد  بــدأت  التــي  معاناتــه  أطمــة  مخيــم 
محمــد  ابنــه  لمــرض  الأطبــاء  تشــخيص 

بالثلاســيميا. المصــاب 

يعاني مصابو 
الثلّاسيميا من 

صعوبات كبيرة في 
الحصول على الدّم 
والعلاج بسبب عدم 

وجود مراكز كافية

"أنــا  الشــام":  لـ"صــدى  شــحرور  يقــول 
ــل  ــى الأق ــرة عل ــز م ــة المرك ــر لمراجع مضط

يواصــل المهجّــرون فــي الشّــمال الســوري 
الجديــد،  واقعهــم  مــع  التأقلــم  محاولــة 
بســبب  المشــاكل  مــن  العديــد  تواجههــم 
ــا فــي الشــمال  ــات واضحً ــذي ب الاكتظــاظ ال
فــي شــمال حلــب،  أو  إدلــب  فــي  ســواء 
المعنويــة  الــروح  انخفــاض  عــن  فضــاً 
النكســات  نتيجــة  الســوريين  لــدى معظــم 
المعارضــة  بهــا  مُنيــت  التــي  المتتاليــة 

سياســياً. أو  عســكرياً 

ترِكُوا لمعاناتهم
مرضى الثّلاسيميا في الشمال ضحية تراجع القطاع الطّبي

ُ
ّّ

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

ــنّ  ــي، لك ــة الإنســانية" بشــكل مجان "الرعاي
المشــكلة الأساســية وفــق قولــه هــي النقــص 
ــة  ــدات الطبي ــي المع ــاً ف الحــاد الحاصــل حالي
للتحاليــل  ومــوادّ  الــدم  نقــل  أكيــاس  مــن 
المركــز  يحصــل  حيــث  تشــغيلية،  وكلفــة 
بيــن  متبرعيــن  خــال  مــن  مــواده  علــى 
الفتــرة والأخــرى وهــو مــا يهــدد اســتمراره.
ووفــق الشــامان يســتقبل مركــز كفرنبــل 
ــف  ــل ري ــة مث ــات مختلف ــن محافظ ــى م مرض
حلــب، وحمــص، واللاذقيــة، بالإضافــة إلــى 
مثــل  إدلــب  محافظــة  فــي  بعيــدة  مناطــق 
ــاة  ــف حم ــاب وري ــات أطمــة وســهل الغ مخيم
ــات  ــكادر أي آلي ــدى ال ــر ل ــمالي، ولا يتوف الش
تســاعد علــى نقــل المرضــى بعــد علاجهــم 

رغــم حاجتهــم لذلــك.

علــى  كفرنبــل  فــي  الــدم  بنــك  ويحصــل 
حاجتــه مــن الزمــر الدمويــة المختلفــة مــن 
خــال عمليــات تبــرع للأهالــي ينظمهــا المركــز 
ــز  ــف المرك ــث كث ــرى، حي ــرة والأخ ــن الفت بي
وفــق مديــره عمليــات التبــرع ووســعها خــال 
الأشــهر الأخيــرة، لاســيما مــع وصــول مرضى 

ــرقية. ــة الش ــي الغوط ــن نازح ــدد م ج

صعوبة الكشف
وفــق  الثلاســيميا  مرضــى  أســباب  تعــود 
المخبــري عــاء الديــن يوســف إلــى عوامــل 
ــارب،  ــن زواج الأق ــاً ع ــة غالب ــة ناتج وراثي
إلــى الأبنــاء فــي  أو تنتقــل مــن الوالديــن 
ــرض، وتصــل  ــان ســمة الم ــا يحم ــال كان ح

نســبة احتمــال إنجابهمــا لأطفــال مصابيــن 
وأطفــال   ،25% إلــى  المــرض  بهــذا 
ســليمين %25 وحامليــن للمــرض بنســبة 
%50، أمــا فــي حــال كان أحــد الوالديــن 
يحمــل المــرض، فــإن احتمــال إنجــاب أطفــال 

.50% لـــ  حامليــن للمــرض يصــل 
وتكمــن المشــكلة الأساســية حاليـًـا وفــق 
يوســف والــذي يعمــل لــدى "وزارة الصحــة" 
صعوبــة  فــي  المؤقتــة  للحكومــة  التابعــة 
الكشــف المبكــر عــن هــذا المــرض، حيــث 
يجــري  مخبــري  فحــص  إلــى  ذلــك  يحتــاج 
بالفصــل الكهربائــي للهيموغلوبيــن، أو تحليــل 
انحــال الخضــاب، ومعظــم الأجهــزة اللازمــة 
المناطــق  فــي  متوفــرة  غيــر  باتــت  لذلــك 
المحــررة، وهــو مــا يضــع المريــض أمــام 

ــام  ــق النظ ــا أو مناط ــى تركي ــه إل ــار التوج خي
لمعرفــة مرضــه.

ويؤكــد يوســف أنّ تكاليــف عــاج مرضــى 
الثلاســيميا باهظــة للغايــة، حيــث يحتاجــون 
لأدويــة شــهرية قــد تصــل تكاليفهــا شــهرياً 
ــد  ــو مايزي ــورية وه ــرة س ــف لي ــة أل ــى مائ إل
مــن صعوبــات تأمينهــا مــع تراجــع المنظمــات 

ــة. ــة الداعم الطبي
وختــم يوســف حديثــه لـ"صــدى الشــام" 
هــم  الثلاســيميا  أن مرضــى  علــى  بالتأكيــد 
ضحيــة اســتهداف المراكــز الطبيــة، وعجــز 
المجتمــع الدولي ومؤسســاته عن مســاعدتهم، 
مؤكــدًا أن هــذه الفئــة مــن المرضــى هــم عينّــة 
عــن آلاف المرضــى الآخريــن فــي الشــمال 

الســوري الذيــن تركــوا لأوجاعهــم.

الانتظار بعد رحلة طويلة إلى مركز العلاج في كفرنبل

ّّّّالمهجرون إلى الشمال.. معركة التأقلم والتفكير بهجرة أخرى
إلى تركيا

يفكــر مليـّـا محمّــد الدومانــي 25 عامًــا فــي 
فــي  البقــاء  وعــدم  تركيــا  إلــى  الخــروج 
العمــل  لأن  ســوريا،  شــمالي  البــاب  مدينــة 
ــد،  ــة بشــكل جي ــر فــي هــذه المنطق ــر متوف غي
مضيفـًـا فــي حديــث لــه مــع صــدى الشــام، 
ينصحنــي الكثيــرون بعــدم الذهــاب إلــى تركيــا، 
الدخــول  حــال  فــي  الطريــق  لخطــورة  أولاً 
ــا المشــاكل التــي  بطريقــة غيــر نظاميــة، وثانيً
ــة  ــاك مــن أوراق قانوني تواجــه الســوريين هن
وصعوبــة فــي الحركــة، إلا أننــي أفكــر فــي 

ــل. ــل العم ــن أج ــاب م الذه

قافلــة  ضمــن  جــاء  الــذي  محمــد  يقــول 
المهجريــن مــن دومــا مؤخــرًا أن مســتقبله 
محاصــرًا  دومــا  فــي  بقــي  واضــح،  غيــر 
لســنوات ونجــى بحياتــه، اليــوم يريــد الذهــاب 
شــمالي  فــي  البقــاء  أراد  لــو  تركيــا،  إلــى 

ســوريا لبقــي فــي دومــا، وفــق قولــه.
وقــال إن أحــد الأهالــي أخبــره أن هنــاك 
منــازل فــي جرابلــس والبــاب وصــل إيجارهــا 
ــا، وهــو مــا يعنــي أن  إلــى 250 دولارًا أمريكيً
إيجــار المنــزل فــي شــمالي ســوريا بــات مرتفع 
عــن المنــزل فــي جنوبــي تركيــا، وبالتالــي 

ــا أفضــل. ــا وأمنيً ــا خدميً ــي تركي جنوب
عبــد الرحمــن 30 عامًــا ســعى منــذ وصولــه 

إلــى مدينــة البــاب مــن أجــل إيجــاد منــزل يقطــن 
أخيــرًا بعــد  فيــه مــع أطفالــه، وجــد منــزلاً 
مســاعدته مــن قبــل "أهــل الخيــر" فــي المدينة، 
ــل  ــي الشــهر، تكف ــة دولار ف ــزل مائ إيجــار المن
ــزل  ــاث المن ــارج، أث ــي الخ ــه ف ــد أقارب ــا أح به

ــاب. ــة الب ــي مدين ــي مــن قاطن ــه أهال ــرع ب تب
عــدة  مــع  الشــام"  "صــدى  وتحدثــت 
ــوا إلــى  ناشــطين إعلامييــن وحقوقييــن وصل
ــا بعــد خروجهــم مــن الغوطــة الشــرقية  تركي
ــق  ــا بطري ــوا تركي ــم دخل ــم أنه ــد معظمه وأك
التركــي،  الأحمــر  الهــال  مــع  نظاميــة 
طريــق  عــن  دخــل  مــن  منهــم  وهنــاك 
الطريــق  أن  إلــى  مشــيرين  المهربيــن، 

"الزبــون"  يبيعــون  والمهربــون  خطــرة 
فيــه. يقعــون  موقــف  أصغــر  عنــد 

وشــدد الجيــش التركــي مــن قبضتــه الأمنيــة 
علــى الحــدود مــع ســوريا، وذلــك إثــر عمليــات 
تفجيــر عديــدة وقعــت فــي البــاد، أشــارت 
ــن عناصــر  ــم المنفذي ــى أن معظ ــات إل التحقيق

مــن "داعــش" جــاؤوا مــن ســوريا.

مخيمات مكتظة
يقــول عبــد الرحمــن لـ"صــدى الشــام" إنــه لــم 
يفضّــل البقــاء فــي المخيــم يريد أن يرتــاح قليلاً 
ــن الحصــار والخــوف  ــس ســنوات م ــد خم بع
فــي دومــا بالغوطــة الشــرقية، وســهّل الله لــه 
مــن أهــل الخيــر مــن ســاعده فــي إيجــاد منــزل.
وأضــاف أن تجــد منــزلاً اليــوم فــي المنطقــة 
ــة  ــاك كثاف ــة، هن ــة الصعوب ــي غاي ــر ف ــا أم هن
الجــدد،  والقادميــن  القاطنيــن  مــن  كبيــرة 
وهنــاك منــازل فارغــة إلا أنهــا بإيجــار مرتفــع.
إلــى  الغوطــة  مــن  المهجّــرون  وتــوزع 
شــمالي حلــب فــي مناطــق مختلفــة، منهــم مــن 
بقــي فــي مخيــم قامــت تركيــا بإعــداده ســابقاً، 
ومنهــم مــن توجــه إلــى نواحــي عفريــن التــي 
الجيــش  ســيطرة  بعــد  الأمــان  إليهــا  عــاد 

التركــي والســوري الحــر علــى المنطقــة.

دخل إلى شمال 
وشمال شرق حلب 

أكثرُ من عشرين ألفًا 
من مهجّري الغوطة 

الشّرقية، توزعّ كثيرٌ 
منهم على العديد من 

المخيمّات المؤقّتة 
والدّائمة

وتضــم المنطقــة العديــد مــن المخيمــات منهــا 
ــل قــرب  ــم بزاعــة والب ــم الشــرقية، ومخي مخي
جرابلــس،  قــرب  زوغــرة  ومخيــم  البــاب، 
ومخيـّـم الشــبيبة فــي إعــزاز، وتضــم تلــك 
والنازحيــن،  المهجريــن  آلاف  المخيمــات 
وتشــرف عليهــا منظمــات تركيــة وقطريــة.
حصــل عبــد الرحمــن المقيــم فــي مخيــم 
المخيــم،  إدارة  مــن  مســاعدات  علــى  البــل 
ــور لطهــي الطعــام  ــة وألبســة، وباب مــن أغطي

وتســخين الميــاه، وفــق قولــه.
مــع  اســتقر  عامًــا،   32 البطنــي  عامــر 

عائلتــه فــي مخيــم البــل قــرب بزاعــة التابعــة 
لمدينــة البــاب، أنشــأه الهــال الأحمــر التركــي 
ومنظمــات تركيــة بهــدف اســتقبال المهجّريــن، 
ــظ  ــم مكت يوضــح لـ"صــدى الشــام" أن المخي
ويتلقــون  بالمهجّريــن،  كبيــرة  لدرجــة 
ــات. ــن المنظم ــة م ــة والإغاثي ــات الطبي الخدم

وصلت مئات العوائل 
من مهجّري الغوطة 
الشّرقية إلى نواحي 

عفرين التي سيطر 
عليها الجيشان الترّكي 

والسّوري الحر إباّن 
عمليةّ غصن الزيّتون

يضيــف أن إدارة المخيــم التركيــة لا تمانــع 
أوضاعهــم  لكــن  المخيــم،  مــن  خروجهــم 
الحاليــة لا تســمح لهــم بدفــع إيجــار منــزل، 
مشــيرًا إلــى أن الكثيــر ممــن يعرفهــم توجهــوا 
إلــى نواحــي راجــو وبلبــل فــي شــمال عفريــن.
وتحــدث عامــر أن هنــاك أفــران متنقلــة 
ــدات  ــن بل يقــوم الجيــش التركــي بتحريكهــا بي
ــز  ــع الخب ــوم بتوزي ــن تق وقــرى نواحــي عفري
بشــكل يومــي علــى المهجريــن وفــق مــا أخبره 
أقاربــه الذيــن وصلــوا قبــل أيــام إلــى المنطقــة، 
ليســوا  أصحابهــا  منــازل  فــي  وســكنوا 

متواجديــن فــي عفريــن.
وعنــد ســؤاله لمــاذا لــم تلحــق بأقربائــك إلى 
نواحــي عفريــن قــال عامــر: "الجيــش التركــي 
أخبــر أقاربــي أنــه فــي حــال عــاد أصحــاب 
المنــازل فعليكــم الخــروج منهــا والتوجــه إلــى 

المخيمــات، أي أن الإقامــة هنــاك مؤقتــة."
ــو  ــي الآن ه ــم بالنســبة ل وأضــاف: "المه
الأمــان، لــي وأطفــال الأربعــة، وزوجتــي، 
ــد  ــيان، لا يوج ــر س ــن الأم ــي عفري ــا أو ف هن
براميــل يســقطها نظــام الأســد علــى رؤوســنا، 
ــا  ــام، عندم ــاز السّ ــا بالغ ــن يقتلن ولا يوجــد م
منــزل  اســتئجار  مــن  وأتمكــن  عمــاً  أجــد 

ســأغادر المخيــم."
وتــم مؤخــرًا تشــكيل مجلــس محلــي لمدينــة 
ــرس  ــة جندي ــي لناحي ــس محل ــن، ومجل عفري
برعايــة مــن الحكومــة التركيــة، ومــن مهمــة 
تلــك المجالــس بحســب المصــادر تســيير أمــور 
الأهالــي والمدنييــن، والنازحيــن والمهجريــن، 

ــة. وإدارة المنطق

صدى الشام ـ ريم اسلام

كل ثلاثــة أســابيع، فكّــرتُ مــراراً بنقــل ســكني 
إلــى كفرنبــل للتخلــص مــن مشــكلة النقــل التــي 
ــة  ــة الحيل ــنّ قل ــا، لك ــة لن ــت باهظــة ومتعب بات
ــة  ــر لمراجع ــا أضط ــك، أحيان ــن ذل ــي م منعتن
المركــز أكثــر مــن مرتيــن فــي الشــهر عندمــا 
ــاعات  ــاك لس ــى هن ــدي، وأبق ــال ول ــوء ح تس
طويلــة بانتظــار دورنــا، ثــم نعــود ومعنــا ورقــة 

ــادم". ــا الق ــا قدومن ــرة تشــير لموعدن صغي
ويضيــف شــحرور "كل مــا أتمنــاه حاليــاً 
هــو افتتــاح مركــز قريــب يخفــف عنــا تلــك 
ــي  ــان ف ــاة المســتمرة، ويشــعرني بالأم المعان
حــال ســاء وضعــه واضطــررت لإســعافه". 

ضعف الدّعم
ورغــم وجــود العديــد مــن المراكــز الطبيــة 
الســنوات  خــال  المختصــة  والمشــافي 
مســاعدة  بإمكانهــا  كان  والتــي  الســابقة، 
ــة  ــر دموي ــن زم ــي تأمي مرضــى الثلاســيميا ف
أنّ  إلا  الروتينيــة،  التحاليــل  وإجــراء  لهــم، 
ــة القصــف  ــل نتيج ــن العم ــف ع ــا توق معظمه
وشــح المــواد الطبيــة، ومنــذ العــام 2016 
ــي  ــز واحــد متخصــص ف ــق ســوى مرك ــم يب ل
كفرنبــل أنُشــأ فــي العــام 2014 لهــذا الغــرض.
ويقُــدم المركــز الــدم لمصابــي فقــر الــدم 
البحــر  ــى  بحُمَّ يعــرف  مــا  أو  الانحلالــي 
المتوســط نســبة لانتشــار المــرض فــي دول 
حــوض المتوســط، حيــث يأتــي هــذا المــرض 
بســبب خلــل الجينــات الــذي يسُــبب فقــر الــدم 
المزمــن، وهــو مــرض قــد يسُــبب الوفــاة لــدى 

ــه. ــن ب المصابي

425 طفلًا في 
المنطقة المحررة من 

نظام الأسد شمال غرب 
البلاد حياتهم مهددة 

ويحتاجون لعملياّت 
نقل دم مستمرةّ.

وبحســب مديــر المركــز الدكتــور بــدر الشــامان 
ــا بهــذا المــرض  ــاك 425 طفــاً مصابً فــإن هن
مســتمرة  دم  نقــل  لعمليــات  ويحتاجــون 
تــؤدي أحيانــا إلــى إلــى تراكمــات الحديــد فــي 
جســمهم؛ وهــو مــا يهددهــم بأمــراض مثــل 
فــي  الكلــى وتطــور  أو  القلــب  فــي  قصــور 

مــرض الســكري.
الخــاص  حديثــه  فــي  الشــامان  وأضــاف 
لـ"صــدى الشــام" أن كل مريــض بحاجــة 
للحديــد  طارحــة  شــهرية  أدويــة  إلــى 
منظمــة  حاليــا  تؤمنهــا   "Desfral"

من وصول مهجري الغوطة إلى الشمال - صدى الشام
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ــه  ــا، أجبرت ــر عام ــة عش ــو، ثلاث ــي قرم ــم عل قاس
الظّــروف علــى العمــل طــوال النهّــار مــع أخوتــه 
لســدّ احتياجــات عائلتــه الفقيــرة، يعمــل قاســم 
السّــنديان  أشــجار  مــن  الفحــم  صناعــة  فــي 
ــرة  ــة وع ــة جبليّ ــات بمنطق ــي الغاب ــرة ف المنتش
قــرب حــارم الحدوديـّـة مــع الأراضــي الترّكيــة، 
حرمتهــم  السّــوريين  الأطفــال  مــن  وكغيــره 
الحــرب التــي يشــنُّها النظّــام علــى الشّــعب مــن 

ــة. ــى المدرس ــول إل الدّخ

مهمة قاسم تقطيعُ الأخشاب القاسية بيديه الصغيرتين، يقطّعها بالمنشار أو البلطة، على 
الرغم من المخاطر التي قد تصيبه، فهذا عمل خطر حتى على الكبار.

ّ

ينقل قاسم الأخشاب على 
ظهر حصانه إلى مكان 

حرقها، وذلك بعد تقطيعها 
من الأشجار في الغابات 

المنتشرة على جبل يسمّى 
بجبل السّماق، وجمعها 

وتسطيرها وربطها بالحبال.
يستريح قاسم لمدة ساعة 
يتناول فيها طعام الغذاء 

الذي طهته أمه في المنزل، 
ولا ينسى أيضًا مداعبة 

حصانه الذي يعتبر شريكه 
في العمل، ويتنقّلان 

سويًا بين غابات الصنوبر 
والسنديان في المنطقة، 

يركب مرة على الحصان 
ومرة يمشي بجانبه.

ينتجون في اليوم قرابة 
ألفي ليرة سورية وهو 

مبلغ زهيد إلا أن هذا العمل 
هو المتوفر حاليًا في ظل 

الوضع الصعب والحرب 
التي يشنها بشار الأسد على 

السوريين.

لا يعمل قاسم وأخوته في كل أوقات السنة، إنما فقط في الصيف أو 
عندما يكون الطقس مناسبا للعمل، في أيام الثلج والشتاء لا يمكنهم 

العمل، لذا يجتهدون اكثر في بقية الايام لتحقيق ربح أكثر.

يتعاون قاسم مع شقيقه على إكمال العمل، بعد اشعال النار في الأخشاب يقومون بردم التراب فوقها، وهو شرط رئيسي 
لتحول الخشب المحروق إلى فحم.

يعمل قاسم مع أخيه، عائلتهما مكونة من عشرة أشخاص، يعودان مساء إلى المنزل بعد بيع كمية من الفحم للتجار، إنه فحم 
ذو جودة عالية وشهرة كبيرة في سوريا وتركيا، ويعتبر شجر السنديان المصدر الأول، وهو شجر لا ينمو إلا في الجبال العالية.
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لــم يعمــل نظــام بشــار الأســد فقــط علــى إخفــاء 
دومــا  فــي  ارتكبهــا  التــي  الجريمــة  معالــم 
بتركيــب  يقــوم  إنمــا  الكيميائــي،  بالســاح 
ــا، كــي يلصــق التهمــة  مســرح للجريمــة أيضً
وفــق  والمعارضــة،  دومــا  مدينــة  بأهالــي 
ــن  ــا صــدى الشــام م ــت عليه ــات حصل معلوم

شــهود فــي المدينــة.
ومنــع النظــام لجنــة التفتيــش التابعة لمنظمة 
ــى  ــول إل ــن الدخ ــة م ــلحة الكيميائي ــر الأس حظ
موقــع الجريمــة لمعاينتــه، وذلــك ريثمــا ينتهــي 

مــن إخفــاء الدلائــل علــى الجريمــة.
واكتفــت واشــنطن وحلفاؤهــا مــن الــدول 
علــى  عســكرية  ضربــة  بتوجيــه  الغربيــة 
مواقــع لنظــام الأســد قــال محللــون إنهــا لا 
تتعــدى كونهــا "مســرحية تلفزيونيــة" تهــدف 
إلــى حفــظ مــاء الوجــه بعــد جريمــة الكيميائــي 

ــا. ــي دوم ــام ف ــا النظ ــي ارتكبه الت

إخفاء الجثث
أقــدم نظــام الأســد بالتنســيق مــع الشــرطة 
ــر  ــى حف ــي الغوطــة عل العســكرية الروســية ف
قبــور القتلــى الذيــن قضــوا جــراء الهجــوم 
الكيميائــي علــى دومــا فــي الســابع مــن نيســان 
ــل  ــام، ونقَ ــوات النظ ــه ق ــذي نفذت الجــاري وال
ــن  ــك ل ــكان آخــر مجهــول، وذل ــى م ــث إل الجث
ــنَ لجنــة التفتيــش مــن الوصــول إلــى تلــك  يمَُكِّ
ــت  ــات تثب ــى عين ــث بهــدف الحصــول عل الجث

ــاز الســام. ــا بالغ ــم خنقً موته
الانتهــاكات  توثيــق  مركــز  عضــو  وأكّــد 
خطيــب"  "وســيم  ســوريا  فــي  الكيميائيــة 
ــن  ــواردة م ــات ال ــام" المعلوم ــدى الش لـ"ص
دومــا، مشــيرًا إلــى أن مجموعــات مــن قــوات 
النظــام دخلــت إلــى دومــا برعايــة روســية 
وقامــت بنقــل الجثــث وإخفائهــا فــي مــكان 
مجهــول، مشــيرًا إلــى أن النظــام يقــوم بتغييــر 

معالــم المبنــى الــذي تــم اســتهدافه.

نقل النظّام جثث 
الضّحايا إلى مكان 
مجهول بهدف منع 
لجنة التفّتيش من 

الحصول على عينّات 
تثبت موتهم خنقًا 

بغازات سامّة.

وأكــد أن نظــام الأســد يقــوم بتغييــر التربــة 
فــي منطقــة زراعيــة قــرب المبنــى المســتهدف 
بقذائــف  اســتهدفت  أيضًــا  المنطقــة  وتلــك 

ــام. ــاز الس ــوي الغ تح
النظــام  أن  خطيــب"  "وســيم  وأوضــح 

فــي خطــوة وصفــت بأنهــا غيــر قانونيــة جــرت 
بيــن نظــام الأســد والســلطات اللبنانيــة، تــم 
إعــادة مئــات اللاجئيــن الســوريين مــن لبنــان، 
ــة 500  ــا كان إعــادة قراب ــى ســوريا، آخره إل
مــن شــبعا جنــوب لبنــان إلــى منطقــة بيــت جــن 

قــرب دمشــق فــي ســوريا.
وفــي حيــن روّج النظــام وإعلامــه الموالــي 
ــة  ــودة هــي "عــودة طبيعي علــى أن تلــك الع
بعــد اســتتباب الأمــن"، أدانــت رايتــس ووتــش 
"إجــراء  بأنهــا  ووصفتهــا  العمليــة  تلــك 

ــي" ــر قانون ــزي غي تميي

ُبشار الكيمياوي وروسيا يخفون آثار جريمة دوما ّ
صدى الشام ـ جلال بكور

يحــاول إلهــاء لجنــة التفتيــش ريثمــا يقــوم 
ــات  ــاك معلوم ــة، وهن ــرح الجريم ــر مس بتغيي
تشــير أيضًــا إلــى أن النظــام يقــوم بتجهيــز 
ــه  ــم في ــذي ت ــع ال ــه الموق ــى أن مــكان آخــر عل
ــي". ــه لا وجــود لهجــوم كيميائ الهجــوم، وأن

تركيب مسرح
وتتحــدث المعلومــات الــواردة مــن دومــا عــن 
ــي  ــرة الت ــاحنات الكبي ــن الش ــد م ــول العدي دخ
تحمــل مــوادًا وأدوات غريبــة مغطــاة بأقمشــة، 
ــى  ــا إل ــن خلاله ــعى م ــام يس ــا النظ ــح أنه رُجّ
ــاء معمــل لصناعــة الســاح الكيميائــي فــي  بن
أحــد الأقبيــة بدومــا، وذلــك فــي ســعي لاتهــام 
أهالــي دومــا والمعارضــة بالوقــوف وراء ذلــك 
الهجــوم، فــي حــال تمكّنــتْ لجنــة التفتيــش مــن 

إثبــات وقوعــه.
الهجــوم  ذلــك  قبــل  مــرارًا  النظــام  وردد 
عبــر وســائل إعــام تابعــة لــه، أنبــاء عــن نيــة 
ــذ  ــي الغوطــة تنفي "المجموعــات المســلحة" ف

هجــوم كيميائــي وإلصاقــه بالنظــام، وأعقــب ذلك 
ثــاث هجمــات كان آخرهــا علــى دوما وأســفرتْ 

ــن. ــات المواطني ــة مئ ــل وإصاب عــن مقت

إخفاء الشهود
ــاون  ــام بالتع ــب" أن النظ ــد "وســيم خطي وأك
مــع الشــرطة العســكرية الروســية يقــوم بنقــل 
الشــهود والناجيــن مــن المجــزرة، إلــى مــكان 

آخــر خــارج الغوطــة تحــت تهديــد الســاح.
وأضــاف أن النظــام قــام بنقــل ذوي الضحايــا 
الذيــن قضــوا فــي المجــزرة إلــى مــكان مجهــول 
ــك  ــل أطفالهــم، وذل ــد بقت بعــد حجزهــم والتهدي
لجنــة  مــع  التواصــل  مــن  منعهــم  بهــدف 
ــزرة. ــول المج ــهادات ح ــش والإدلاء بش التفتي

شهود زور
ــر  ــام بتحضي وقالــت المصــادر إن نظــام الأســد ق
العديــد مــن عملائــه فــي المدينــة كــي يدلــو 

بشــهادات زور أمــام لجنــة التفتيــش وقدّمهم عند 
ــى أنهــم حضــروا  ــى دومــا، عل ــة إل دخــول اللجن
فــي ذلــك الوقــت ولــم يكــن هنــاك هجــوم أو قتلــى، 
إلا أن اللجنــة لــم تتحــدث إليهــم والنظام لم يســمح 

للجنــة فــي الدخــول إلــى موقــع الجريمــة.
وأشــار "وســم خطيــب" إلــى أن اللجنــة 
ــرح  ــى مس ــول إل ــا بالوص ــماح له ــر الس تنتظ
ومــن  بعــد  دومــا  تغــادر  ولمّــا  الجريمــة، 
ــى  ــة حت ــام المماطل ــل النظ ــع أن يواص المتوق

يقــوم بإخفــاء كافــة معالــم الجريمــة.
ــدة  ــم المتح ــوث الأم ــم مبع ــه زع ــن جانب م
ــتورا  ــتيفان دي ميس ــوريا س ــى س ــاص إل الخ
الخارجيــة  وزيــر  مــع  لــه  اجتمــاع  بعــد 
موســكو  فــي  لافــروف  ســيرجي  الروســي 
أن الأمــم المتحــدة تدفــع المفتشــين لفحــص 
الموقــع الــذي يعتقــد أنــه شــهد هجومــا بالغــاز 

"بأســرع مــا يمكــن دون أي تدخــل".
وزيــر  مــن  تصريــح  عقــب  ذلــك  وجــاء 
الخارجيــة الفرنســي "جــان إيــف لــو دريــان" 

ــي  ــول مفتش ــل دخ ــيا تعرق ــه إن روس ــال في ق
منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة إلــى موقــع 

ــا. ــي دوم ــوم ف الهج

النظّام أجبر أهالي 
الضّحايا والناّجين من 

الهجوم الكيميائي 
على الخروج من دوما 

إلى مكان مجهول، 
وحضّر مجموعة من 

شهداء الزوّر مكانهم.

وقالــت واشــنطن فــي وقــت ســابق إنهــا تملــك 
ــام روســيا ونظــام  ــة عــن قي ــات موثوق معلوم
الأســد بتطهيــر موقــع الهجــوم الكيميائــي فــي 

دومــا بالغوطــة الشــرقية.

المتحدثــة  نــاورت  هيــذر  واتهمــتْ 
روســيا  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم 
ــع الهجــوم  ــر" موق ــة "تطهي والنظــام بمحاول
تأجيــل  أيضًــا  تحــاولان  كمــا  الكيميــاوي، 
الأســلحة  حظــر  منظمــة  مفتشــي  وصــول 

الكيميائــي. الهجــوم  لموقــع  الكيميائيــة 
ــاورت إن فريــق  ــذر ن ــة هي ــت المتحدث وقال
المفتشــين التابــع لمنظمــة حظــر الأســلحة 
موقــع  بدخــول  إذنـًـا  يمنــح  لــم  الكيميائيــة 
ــل  ــي الســابع مــن أبري ــع ف ــذي وق الهجــوم ال
ــة  ــا، مضيف ــة دوم ــي مدين ــاري ف ــان الج نيس
معلومــات  "لدينــا  صحفيــة:  إفــادة  فــي 
موثوقــة تشــير إلــى أن مســؤولين روســيا 
يعملــون مــع النظــام الســوري لمنــع وتأجيــل 
دومــا…  إلــى  المفتشــين  هــؤلاء  وصــول 
النظــام  مــع  عملــوا  روس  مســؤولون 
شــهدت  التــي  المواقــع  لتطهيــر  الســوري 
ــة التــي  ــة الأدل الهجمــات المشــتبه بهــا وإزال

كيمياويــة". أســلحة  اســتخدام  تثبــت 

ّإعادة اللاجئين السوريين من لبنان  إجراء "تمييزي وغير قانوني"
إعادة اللاجئين قسراصدى الشام ـ سليم نصراوي

نحــو خمســة عشــر حافلــة تحمــل قرابــة 500 
مــن اللاجئيــن الســوريين غــادرت الأربعــاء 
الماضــي مــن شــبعا اللبنانيــة إلــى منطقــة بيــت 
ــوب غــرب دمشــق  ــل الشــيخ جن ــي جب جــن ف
بعــد  مؤخــرا  النظــام  عليهــا  ســيطر  التــي 

ــة". ــن لـ"المصال ــر الرافضي تهجي
المصنــع  نقطــة  الحافــات  وعبــرت 
أي  دون  ولبنــان  ســورية  بيــن  الحدوديــة 
ــام  ــن الع ــى الحــدود، بحضــور الأم إجــراء عل
اللبنانــي والــذي اكتفــى بالتدقيــق بــالأوراق 

مصــادر. وفــق  للأشــخاص  الثبوتيــة 
وزعمــت صحيفــة "الجمهوريــة" اللبنانيــة 
هــذه  أن  المقاومــة"  "حلــف  مــن  المقربــة 

العــودة هــي "انعــكاس مباشــر لمعركــة الغوطة 
ــتقراً،  ــاً ومس ــام آمن ــط الش ــح محي ــث أصب بحي
متلاحقــة  عمليــات  لسلســلة  مقدمــة  وهــي 
ستشــهدها المرحلــة المقبلــة بتنســيق ســوري 
ـ ســوري ولا علاقــة للحكومــة اللبنانيــة بــه".

إجراء غير قانوني
وفــي حيــن قالــت صحيفــة "الجمهوريــة" إن 
مفوضيــة اللاجئيــن التابعــة للأمــم المتحــدة 
ــن الراغبيــن  ــت مباشــرة مــع النازحي "تواصل
ــة  ــم طوعي ــدت ان عودته ــم، وتأك ــي عودته ف
بمــلء إرادتهــم"، قالــت منظمــة "هيومــن 
ــراء  ــو إج ــل ه ــا حص ــش" إن م ــس ووت رايت

ــزي. ــي وتميي ــر قانون غي

ــدة  ــم المتح ــة الســامية للأم ــول المفوضي وتق
إن قرابــة مليــون لاجــئ  اللاجئيــن،  لشــؤون 
تقــول  فيمــا  لبنــان،  فــي  يعيشــون  ســوري 
الحكومــة اللبنانيــة أن هنــاك نصــف مليــون لاجئ 
إقامتهــم غيــر قانونيــة، مــا يعنــي أن هنــاك قرابــة 
مليــون ونصــف المليــون لاجــئ ســوري يقيــم في 

ــة. ــر قانوني ــة وغي ــن قانوني ــان بطريقتي لبن
وأدانــت منظمــة "هيومن رايتــس ووتش"، 
طــرد اللاجئيــن مــن عــدة مخيمّــات فــي لبنــان 
مشــيرة إلــى أن "غالبيــة البلديــات التــي اتخذت 
ــة مســيحية،  ــك الإجــراءات، هــي ذات غالبي تل
ــات  ــن الذيــن شــملتهم عملي أمــا معظــم اللاجئي
ــة  أن  ــلمين"، مضيف ــن المس ــم م ــل فه الترحي
13 بلديــة فــي لبنــان علــى الأقــل أجلــت قســراً 

3664 لاجئــا ســوريا علــى أقــل تقديــر مــن 
ــا  ــى م ــات، عل ــن البلدي ــم م ــم وطردته منازله

ــدو بســبب جنســيتهم أو دينهــم«. يب

خطوة إيجابية ناقصة
وفــي ظــل عمليــات الإعــادة القســرية والطــرد 
اعتبــرت "هيومــن رايتــس ووتــش" إصــدار 
لبعــض  يســهّل  قانونــا  اللبنانيــة  الســلطات 
ــى إقامــة  ــن الســوريين الحصــول عل المراهقي
قانونيــة مؤقتــة فــي لبنــان "خطــوة إيجابيــة" 

ــا. طــال انتظاره
ــلطات  ــى الس ــه "عل ــة إن ــت المنظم وأضاف
اللبنانيــة ضمــان حصــول جميــع الأطفــال علــى 
الإقامــة القانونيــة، وهــي العامــل الرئيســي 

ــم." ــي التعلي ــي اســتكمال حقهــم ف ف
ــام  ــن الع ــام للأم ــة الع ــدرت "المديري وأص
اللبنانــي" بحســب مــا أفــاد بــه موقــع المنظمــة 
قانونــا دخــل حيــز التنفيــذ فــي 31 مــارس/آذار 
2018، ويسُــمح بموجبــه للأطفــال الســوريين 
ممــن بلغــوا ســن 15 إلــى 18 ســنة خــال 
إقامتهــم فــي لبنــان ولا يملكــون جــواز ســفر أو 
بطاقــة هويــة ســوريةّ بالحصــول علــى إقامــة 
ــوري  ــم الس ــراج قيده ــم إخ ــر تقدي ــة عب مؤقت

بشــرط ألا يزيــد عمــره عــن عاميــن.

رايتس ووتش: »تعرضّ 
اللاجئون السّوريين في 
لبنان إلى تمييز بسبب 

دينهم وجنسيتّهم في 
بعض المناطق بلبنان، 

وتم إجلاؤهم قسرا 
وطردُهم من بعض 

البلدياّت«.

وانتقــدت المنظمــة القرار لأنه اســتثنى اللاجئين 
ــدت  ــا، وأك ــن 19 عام ــل س ــوا بالفع ــن بلغ الذي
أنــه علــى الســلطات ضمــان اســتفادة اللاجئيــن 
ــن 15 و18  ــم بي ــان وأعماره ــوا لبن ــن دخل الذي
ســنة وبلغــوا الآن أكثــر مــن 18 ســنة مــن هــذا 
القانــون. وعليهــا أيضــا قبــول وثائــق إضافيــة 
كتســجيل "المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن" أو دفاتــر العائلــة فــي حــال 
عــدم امتــاك اللاجئيــن لوثائــق تعريفيــة أخــرى.
وقالــت لمــا فقيــه، نائبــة المديــرة التنفيذيــة 
ــس  ــن رايت ــي هيوم لقســم الشــرق الأوســط ف
ووتــش: "يجــب ألا يوضــع الأطفــال فــي حلقــة 

قانونيــة مفرغــة لمجــرد عــدم امتلاكهــم وثائق 
معينــة عنــد فرارهــم إلــى لبنــان".

شروط قاسية
وأشــارت المنظمــة إلــى أن معظــم اللاجئيــن 
الســوريين لــم يتمكنــوا مــن اســتيفاء متطلبــات 
ــان  ــا لبن ــي فرضه ــة القاســية الت ــن الإقام قواني
فــي يناير/كانــون الثانــي 2015. ويقُــدر الآن 
افتقــار %74 مــن أصــل مليــون لاجــئ ســوري 
تقريبــا مســجلين فــي لبنــان إلــى إقامــة قانونيــة، 
ولهــذا عواقــب علــى كل جوانــب حياتهــم تقريباً.

الكثير من الأطفال 
السّوريين في لبنان 

لا يتلقّون التعّليم 
بسبب عدم امتلاكهم 

للأوراق الثبوتيةّ مثل 
جواز السّفر أو بطاقة 

الهويةّ أو إخراج القيد، 
وهناك 500 ألف لاجئ 

غيرُ مسجّلين لدى الأمم 
المتحّدة

وفــي مســح أجُــري عــام 2018 وشــمل 129 
ــن 15 و18 ســنة، وجــد  ــم بي ســورياً أعماره
"المجلــس النرويجــي للاجئيــن" عــدم امتــاك 

%90 منهــم إقامــات قانونيــة.
وأوضحــت هيومــن أن غيــاب الإقامــة "يحــد 
مــن حريــة حركــة اللاجئين"، ويجعلهــم عرضة 
للاعتقــال وســوء المعاملــة والاســتغلال، ويعُيــق 
وصولهــم إلــى التعليــم والرعايــة الصحيــة، 
ــر،  ــزواج المبك ــال وال ــة الأطف ــد مــن عمال ويزي
كمــا يمكــن أن يعنــي أن أي تفاعــل لهــم مــع 

الســلطات يشــكل مخاطــرة.
وشــددت هيومــن رايتــس ووتــش علــى 
أن الإقامــة القانونيــة هــي الضمــان الرئيســي 

ــم. ــة تعليمه ــن مواصل ــال م ــن الأطف لتمكّ
ووفقــاً لوكالــة الأمــم المتحــدة للاجئيــن، 
سُــجّل فقــط 3,902 "طفــل غيــر لبنانــي" فــي 
التعليــم الثانــوي الرســمي؛ مــا يشــكل 5% 
فقــط مــن حوالــي 80 ألــف لاجــئ ســوري 
ــى 18  ــة مــن 15 إل ــة العمري ــي الفئ مســجل ف
عامــا، و مــا يــزال أكثــر مــن 200 ألــف طفــل 
ــان  ــي لبن ــدارس ف ســوري مســجل خــارج الم

ــنوات. ــغ 7 س ــة البال ــر الأزم ــال عم خ
 مخيم تم إجلاؤه من السوريين دون رحمة- هيومن رايتس ووتش
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المكتبــات والمراكــز الثقافيــة وغيرهــا مــن 
ــد  ــام الأس ــا لنظ ــت هدفً ــة كان ــز الحيوي المراك
فــي ســوريا وبراميلــه المتفجــرة بشــكل دائــم، 
ذلــك النظــام الــذي اســتهدفت قواتــه بشــكل 
ــط بالإنســانية ويحمــل  همجــي كل شــيء مرتب
معانيهــا مــن مكتبــات وجامعــات ومــدارس 

ــة. ــن مقدّس ــة وأماك ــم أثري ومعال
فــي ريــف حمــص الشــمالي المهــدد مؤخــرًا 
بالحــرب والتهجيــر مــن قبــل نظــام الأســد 
وحليفتــه روســيا، وتعبيــرًا عــن رغبــة أهالــي 

ــل كل شــيء بنفســها،  ــى فع ــادرة عل ــرأة ق الم
غذاؤهــا الحــب، وليــس المــال أو الرجــال، هــي 
ــري" أم  ــان المص ــدى "إيم ــان ل ــة وإيم قناع
ــا  ــي حياته ــا ف ــدة طبقته ــي قاع ــد الله، وه عب
وكانــت عنوانـًـا لنجاحهــا علــى الرغــم مــن 
الأذى الجســمي الــذي ســببه لهــا نظــام الأســد.
زيارتهــا الأولــى إلــى تركيــا لــم تكــن بهــدف 
حالهــا  الجميلــة  البلــد  هــذه  فــي  الســياحة 
ــت  ــل دخل ــوريين، ب ــن الس ــن م ــال الملايي كح
إلــى تركيــا مــن أجــل العــاج مــن إصابــة 
ــر  ــا لبت ــس أي عــاج، إنم ــا، ولي تعرّضــت له
قدمهــا المصابــة ثــمّ اســتبدالها بأخــرى ليســت 
مــن لحــم ودم وأعصــاب تنقــل الــدفء والألــم 

كســابقتها.
تلــك القــدم مصنوعــة مــن معــدن وبلاســتك 
ــراغٍ  ــن ب ــل م ــس ومفاص ــظ الملم ــوى غلي مق
ــى  ــة الأول ــن للوهل ــة، لك ــل الحرك ــزق ثقي وع
ــم  ــد الله وهــي تتحــرك لتقدي ــك أم عب ــد لقائ عن
الضيافــة لمــن فــي زيارتهــا لــن تكتشــف أنهــا 
مبتــورة القــدم فثوبهــا الطويــل يغطــي ذلــك 
المعــدن وعزيمتهــا التــي تدفعهــا لمحاولــة 
المشــي بشــكل طبيعــي أصلــب مــن ذاك الحديد.
تقــدّم إيمــان المصــري ـ المــرأة الأربعينيــةـ  
الصابــرة  الســورية  المــرأة  عــن  نموذجًــا 
ــة المســتحيل  ــم تســمع بكلم ــي ل ــة الت المناضل
ــا  ــرف إرادته ــم تع ــارًا، ول ــا اعتب ــي له ولا تلق

انكســاراً أمــام الصعــاب.
دخلــت إيمــان إلــى تركيــا فــي مطلــع نيســان 
/ إبريــل عــام 2015 بعــد إصابتهــا فــي مدينتها 
إدلــب بشــظايا صــاروخ أطلقتــه طائــرة حربيــة 
مــن طائــرات نظــام الأســد كان يبحــث قائدهــا 

عــن جســد طــري أو مدنــي أعــزل ليمزّقــه.
أصُيبــت إيمــان بجــروح بالغــة جــداً وخاصــة 
فــي قدمهــا اليســرى، التــي كان لا بــد مــن أن 
تنهــي مســيرتها مــع إيمــان لتســبقها إلــى 
ــي أمثالهــا  ــد الله وباق ــن أم عب ــة كمــا توُق الجن

مــن الشــعب الســوري.

انطلاقة جديدة نحو النجاح
بأخــرى صناعيــة  واســتبدلت  القــدم  بتُــرت 
ــن  ــادي م ــاعة ن ــك الس ــذ تل ــان من ــل إيم لتدخ
"أصحــاب  لقــب  المجتمــع  عليهــم  يطلــق 
الإعاقــة" لكــن تلــك الإعاقــة لــم تقــف فــي 
وجــه إيمــان التــي تؤمــن بأنهــا ذات حديــن 
ــى  ــا أن تقضــي عل ــة إمّ ــك الإعاق وتقــول: "تل
صاحبهــا بهزيمــة نفســية أو أن تكــون لــه 
ــدرب  ــذا ال ــز وه ــاح والتمي ــو النج ــز نح الحاف

الــذي اخترتــه للانطــاق".
لكــن الانطــاق الــذي تحــدّث عنــه إيمــان لــم 

"صانعة الأمل" إيمان المصري: النجاح يحتاج لإقدام لا أقدام
يكــن عاديــاً بــل كان نقطــةً فارقــة فــي حياتهــا، الريحانية - مجد أمين

وكان لــه تأثيــر علــى محيطهــا ممــن حالتهــنّ 
تشــبه حالتهــا، فمــا إن اســتطاعت الســير مــن 
ــط  ــدأت بالتخطي ــى ب ــا، حت ــى قدميه ــد عل جدي
لمشــروع يخــدم مــن أصبحــت واحــدة منهــن، 
ــات  وتشــعر بآلامهــنّ وآمالهــن، وهــم المصاب

مثلهــا وعائلاتهــن.

لم تقف "الإعاقة 
الجسدية" في طريق 

إيمان نحو النجاح، 
بل كانت دافعًا لها 

كي تمضي في ذلك 
الطريق لتكون مثالًا 
على المرأة السورية 
الصابرة والمناضلة.

بــادرت إيمــان إلــى إنشــاء مشــروع تحــت اســم 
"مونــة" فــي بلــدة الريحانيــة جنــوب تركيــا، 
ــع  ــى التصني ــه عل ــت فكرت ــو مشــروع قام وه
الغذائــي البســيط مــن تجفيــف وتخليــل بعــض 
بعــد  بيعهــا  ثــم  والفواكــه  الخضــار  أنــواع 

تســويقها.
المشــروع  هــذا  عبــر  إيمــان  وتمكّنــتْ 
ــي  ــن ثمان ــر م ــل لأكث ــرص عم ــن ف ــن تأمي م
عائــات، ودبـّـتْ الحيــاة مــن جديــد فــي نفــوس 
الثقــة  بإعــادة  البيــوت،  بهــذه  المصابــات 
بأنفســهن وأنهــن فاعــات بالمجتمــع وقــادرات 

علــى الإنتــاج.
"مونــة"  الأول  مشــروعها  خــال  مــن 
ــرة أخــرى  ــر وفك ــل أكب ــد الله لأم ــزتْ أم عب قف
حيــث أسســتْ مبــادرة تحــت اســم "أفــق" 
ركَّــزت فيهــا مــن جديــد علــى تأهيــل المصابات 
ــاً،  ــاً ودعمهــن نفســياً واجتماعي ــاً ومهني علمي
وأقامــت دوراتٍ فــي اللغــة التركيــة للمســاعدة 
فــي الدمــج الاجتماعــي داخــل المجتمــع الجديــد 
بالإضافــة إلــى دوراتٍ فــي الحاســب والخياطــة 

ــة الصــوف. وحياك

الحب هو الدافع للنجاح
تعيــش اليــوم إيمــان المصــري فــي الريحانيــة 
ــارف  ــذي ش ــد الله ال ــا عب ــع ابنه ــة م الحدودي
ــزل  ــى الخامســة عشــر مــن عمــره فــي من عل
متواضــع، وتلعــب فيــه دور الأم والأب المربــي 
ــا  ــى له ــا تبق ــا، م ــي منزله ــا، تقضــي ف لطفله
مــن ســاعات النهــار الــذي تمضــي معظمــه 
متنقلــةً مــن معهــدٍ الــى معهــد لتدريــس القــرآن 
الكريــم، مســتفيدة مــن دراســتها فــي كليــة 
الشــريعة وكليــات أصــول الديــن ســابقا، وذلــك 

العمــل يأتــي ضمــن رســالة تؤمــن أم عبــد الله 
ــا للبشــر. بضــرورة إيصاله

قناعة إيمان وإيمانها 
بقدرة المرأة في 

الاعتماد على نفسها 
تكبر كلما رأت طفلها 

الذي يمنحها حبهّ الدافع 
الأكبر في المضي 

إلى النجاح وعدم 
الاستسلام لصعاب 

هذه الحياة

ويحتــل عبــد الله جــزءاً كبيــرًا بــل الأكبــر مــن 
حيــاة أمــه فهــو فارســها الــذي ترســم مــن 
خلالــه نافــذة الأمــل نحــو المســتقبل وهــو 
ــا  ــا: "م ــه بقوله ــا عن ــت لن ــذي تحدث ــا ال حبه
ــد  ــا نعتقِ ــاً كم ــسَ فارس ــرأة الآن لي ــه المَ تطلبُ
ــا  ــيء، كم ــا كُل شِ ــر له ــاً يوّفِ ــنُ، ولا رجُ نح
ــه كمــا  ــداراً تتكــئ عَلي ــوُل شكســبير، ولا جِ يق
تقــوُل أمثالنُــا، هِــيَ قــادِرة عَلــى كُل شِــيء 
بنفسِــها بــا فــارِس، وبــا رجُــل، لكنهّــا غِيــر 
ــوُن  ــب قان ــب وَحدَهــا، الحُ ــى أن تحُِ ــادِرَة عَل ق
أو  كانَ  فارســاً  الرجُــل،  هَــذا  مَــع  يربطُهــا 
طِفــاً، غِــذاء المَــرأة هُــو الحُــب وليــسَ المَــال، 
ولا الفرسَــان، وَلا الرجَــال، هَــذا مــا تريــدُه 

المَــرأة، لا أكثـَـر."
ــان  ــع إيم ــس م ــع أن تجل ــر المتوق ــن غي م

الطاقــة  مــن  الكثيــر  تكتســب  ولا  لدقائــق، 
ــز مــن نمــوذج  ــر مــن التحفي ــة والأكث الإيجابي
إلــى  للوصــول  الظــروف  لتحــدي  واقعــي 
النجــاح الــذي لــه فلســفة خاصــة عندهــا حيــث 
تقــول: " بقناعتــي ...النجــاح يحتــاج لإقــدام، 
لا إلــى أقــدام، النجــاح يبــدأ مــن الإيمــان بــالله 
ــا  ــق للدني ــم نخل ــا ل ــد الهــدف ...كونن ...وتحدي

ــر الله." ــش لغي ــى نعي حت
وشــاركت أم عبــد الله خــال عاميــن مــن 
وجودهــا فــي تركيــا بالعديــد مــن الأنشــطة 
والفعاليــات المجتمعيــة وســاهمت بتأسيســها، 
وكانــت مــن أوّل المســاهمات والمســاهمين 
فــي بنــاء "اللجنــة النســائية" فــي الريحانيــة 
وكذلــك هــي عضــو مؤســس فــي "منتــدى 
الشــباب الســوري" هنــاك، كمــا حصلــت علــى 

تكريــم لمشــاركتها فــي مؤتمــر الأمــل للإعاقــة 
شــباط  إســطنبول  فــي  أقيــم  الــذي  الثانــي 
ــي مســابقة  ــا شــاركت ف ــر الماضــي، كم فبراي
صُنـّـاع الأمــل فــي دولــة قطــر، لأفضــل مبــادرة 
ــى لقــب صانعــة أمــل  مجتمعيــة، وحصلــت عل

ــي. ــام الماض للع
ــن  ــن ملايي ــدة م ــل واح ــى أن أم ــار إل ويشُ
اللاجئيــن السّــوريين فــي تركيــا التــي تعَـُـدُّ 
لاجئيــن،  وليســوا  "ضيوفــا"  الســوريين 
وحقــق العديــد منهــم نجاحــات لافتــة علــى 
والاقتصاديــة  العلميـّـة  المســتويات  مختلــف 
والرياضيــة، ويحلــم الكثيــرون منهــم بالعــودة 
إلــى ســوريا بعــد رحيــل الأســد، للمســاهمة فــي 
ــال  ــام خ ــك النظ ــه ذل ــا خرب ــار م ــادة إعم إع

أعــوام مــن القمــع والقتــل والتدميــر.

إيمان المصري النجاح يحتاج للتضحية-صدى الشام

مكتبة "الشهيد أحمد خلف" ترى النور في مدينة الرستن
ــم ريف حمص - خضر العبيد ــي دياره ــاء ف ــود والبق ــي الصم ــة ف المنطق

وأرضهــم، افتتُــح فــي المركــز الثقافــي بمدينــة 
الرســتن مكتبــة ضمــت قرابــة ثمانيــة آلاف 
كتــاب نجــت مــن نيــران الأســد بعــد نقلهــا مــن 

ــي. ــازل الأهال ــى من ــات إل المكتب
المكتبــة  افتتــاح  علــى  القائمــون  ووجــه 
تحيــة للأبطــال الصامديــن علــى جبهــات القتــال 
ــي  ــياته ف ــد وميليش ــام الأس ــات نظ ــد هجم ض
ريــف حمــص الشــمالي خاصــة، وفــي ســوريا 
ــمى  ــت مس ــة تح ــت المكتب ــا فتُح ــا، كم عموم

ــف". ــد خل ــهيد أحم "الش
المجلــس  رئيــس  العبــد الله  أحمــد  وقــال 
مــع  حديــث  فــي  الرســتن  لمدينــة  المحلــي 

صــدى الشــام إن المكتبــة تضــم قرابــة ثمانيــة 
ــوا  ــد حافظ ــة ق ــي المدين ــاب كان أهال آلاف كت
المركــز  قصــف  بعــد  منازلهــم  فــي  عليهــا 
ــم  ــوم ت ــد، والي ــام الأس ــل نظ ــن قب ــي م الثقاف
جمعهــا مــن جديــد وإعادتهــا إلــى المركــز 
ــف"  ــد خل ــهيد أحم ــة "الش ــاح مكتب ــد افتت بع
ــي  ــراءة ومحب ــدأت باســتقبال رواد الق ــي ب الت

المطالعــة مــن الشــباب والنســاء.
وتــم افتتــاح المكتبــة بالتعاون بيــن المجلس 
المحلــي لمدينــة الرســتن ومنظمة اليــوم التالي 
المعنيــة بالشــأن المدنــي، وذلــك بهــدف توفيــر 
فرصــة  القــراءة للنــاس، وزيــادة الوعــي بيــن 

ــي والمثقفين. الأهال

جهود جبارة
مــن جانبــه تحــدث عبــد الجبــار الــوردة أميــن 
ــارة  ــود جب ــة لصــدى الشــام عــن "جه المكتب
أفضــت إلــى إنجــاز هــذا العمــل"، وتــم تجهيــز 
ــد  ــدرات المتاحــة بشــكل جي ــق الق ــة وف المكتب
بعــد إعــادة تأهيــل المركــز الثقافــي فــي مدينــة 
للأجيــال  كنــز  الرســتن، مضيفـًـا: "الكتــاب 
ــو  ــب ونرج ــذه الكت ــى ه ــا عل ــة، حافظن القادم
ــي أن  ــه ف ــن أمل ــرًا ع ــا"، معب ــتفادة منه الاس
ــارة  ــر ومن ــى الخي ــا إل ــون الخطــوة "طريقً تك

ــة". ــال القادم للأجي
وحضــر افتتــاح المكتبــة الــذي أقيــم مؤخــرًا 
ــدارس  ــاتذة الم ــن وأس ــن المثقفي ــة م مجموع

والجامعــات والطــاب والفنانيــن ومواطنيــن 
ــة الرســتن ومحيطهــا. مــن مدين

وضمّــت المكتبــة العديــد مــن الكتــب الأدبيــة 
اللغويــة،  والمعاجــم  والروايــات  والقصــص 
والفــن  التاريــخ  وكتــب  النقديــة،  والكتــب 
ــا  ــة وغيره والسياســة، والموســوعات العلمي
مــن الكتــب، وتــم ترتيبهــا علــى الرّفــوف وفــق 
التصنيفــات والتبويبــات المعروفــة فــي تقســيم 

ــة. ــزاء المكتب أج

مكتبة "الشهيد أحمد 
خلف" متاحة لكافة 

المواطنين في مدينة 
الرستن وريف حمص 

الشمالي من المحبين 
للقراءة والمطالعة، 
والراغبين في البحث 

والتحقيق.

ــد الله  ــي "عب ــوم التال ــة الي ــر منظم ــال مدي وق
أيــوب" إن المكتبــة ضمــت مئــات الكتــب تمــت 
ــي  ــظ الأهال ــام وحاف ــف النظ ــن قص ــا م انقاذه
عليهــا، والمجــال الآن مفتــوح أمــام محبــي 
والمثقفيــن  الجامعــات  وطــاب  المطالعــة 
بالشــكل  اســتثمارها  أجــل  مــن  والأهالــي 

الأفضــل فــي نشــر الوعــي.
باســم  المكتــب  تســمية  أن  إلــى  وأشــار 
"أحمــد خلــف" تأتــي تخليــدًا لذكرى "الشــهيد 
"جميــع  لذكــرى  وتخليــدًا  خلــف"  أحمــد 
الشــهداء فــي مدينــة الرســتن وســوريا".

وعَمِــدت قــوات النظــام منــذ مــارس 2011 
إلــى اســتهداف المنشــآت المدنيــة علــى رأســها 
وريــاض  والجامعــات  والمــدارس  المكاتــب 
المدفعيــة  مســتخدمة  وغيرهــا،  الأطفــال، 

والطيــران الحربــي والبراميــل المتفجــرة.
وقبــل أربعــة أعــوام تعــرّض المركــز الثقافــي 
ــن  ــة م ــلحة الثقيل ــف بالأس ــتن لقص ــي الرس ف
قــوات النظــام الأمــر الــذي أدى إلــى دمــار جــزء 
كبيــر مــن المبنــى وتلــف قســم مــن محتويــات 

المكتبــة وضيــاع قســم كبيــر مــن الكتــب.
المجلــس  عــن  صــدر  قــرار  وبموجــب 
المحلــي فــي مدينــة الرســتن تــم تشــكيل لجنــة 
المنــازل  الكتــب مــن  وبــدأت عمليــة جمــع 
باعتبارهــا  المكتبــة،  إلــى  إعادتهــا  بهــدف 

ليســت ملــكًا خاصًــا لأحــد.

الملازم أوّل أحمد خلف
أحمــد  "الشــهيد  اســم  المكتبــة  وحملــت 
خلــف" وهــو مــن أوائــل الضبــاط المنشــقين 

عــن قــوات النظــام  إبــان انطــاق الثــورة 
ــام الأســد، وقضــى خــال  الســورية ضــد نظ
صــد محــاولات اقتحــام النظــام علــى المدينــة 
العاصــي،  نهــر  أكتــاف  علــى  تقــع  التــي 
خلــف  أحمــد  عــن  الرســتن  أهالــي  ونقــل 
وهــي"إذا  الضابــط  بهــا  اشــتهر  مقولــة 
فاعلمــوا  الرســتن  تدخــل  الدبابــات  رأيتــم 

إنــي قتُلــت".
ــي  ــف ف ــى خل ــد مصطف ــازم أحم ــل الم وقت
محاولــة  صــد  خــال   2011 عــام  ســبتمبر 
مدينتــه،  علــى  النظــام  قــوات  مــن  اقتحــام 
ــه  ــل النظــام  طفلت ــة شــهور قت ــا بثماني وبعده

هــدى خلــف بقصــف علــى المدينــة.

قُتل الملازم أحمد 
الخلف خلال مهمة 

التصدي لقوات النظام 
في أطراف مدينة 

الرستن بعد انضمامه 
لكتيبة خالد بن الوليد 
التي تم تشكيلها من 

قبل المنشقين عن 
قوات النظام.

فــي  الأولــى  الكتيبــة  عــن  أحمــد  وانشــق 
ــة  ــة وســبعة وعشــرين مــن الفرق ــوج مائ الف
الخامســة عشــر فــي القــوات الخاصــة بريــف 
ــان مصــور  ــي بي ــك ف ــن عــن ذل درعــا، وأعل
ــش الســوري تحــول مــن  ــه إن "الجي ــال في ق
إلــى حمايــة بشــار"، وقتــل  الديــار  حمــاة 
النســاء والأطفــال، وأكــد أن الجيــش الــذي 
تطــوع فيــه قتــل الأطفــال والنســاء فــي درعــا 

ــتن. ــي الرس ــد وف البل
وتضــم الرســتن اليــوم مــا يقــارب 100 ألف 
نســمة وتقــع فــي منطقــة اســتراتيجية مهمــة 
ــن حمــص  ــي الواصــل بي ــق الدول ــى الطري عل
بعــدد  ســابقا  المدينــة  واشــتهرت  وحمــاة، 
المنتســبين إلــى "الجيــش الســوري" قبــل 
ــن  ــقين ع ــى المنش ــورة، وكان أول ــدلاع الث ان
النظــام مــن أبنــاء المدينــة، كمــا تضــم المدينــة 
أيضــا مئــات المثقفيــن وخريجــي الجامعــات 
الفــروع  مختلــف  مــن  العليــا  والدراســات 

الأدبيــة والعلميــة.
وفــي مــارس 2011 هــرع شــباب الرســتن 
مباشــرة وقامــوا بتحطيــم تمثــال رئيــس النظــام 
ــرًا عــن غضبهــم  ــك تعبي ــظ الأســد" وذل "حاف
درعــا  فــي  الأســد  قــوات  ممارســات  مــن 
وبانيــاس إبــان انــدلاع الثــورة الســورية ضــد 

ــة الأســد. ــم عائل حك
مكتبة الشهيد أحمد خلف - الرستن 
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
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ضقىليدقرافيي

هيامثركىتحين

ضعبلابهنأكوا

وكباشتسقرتفن

نحــن نلتقــي حيــث نفتــرق فــكل مــا فينــا تشــابك فيمــا بعضــه 
البعــض حتــى أصبــح كل مــن فينــا علــى درب وحيــد وكأنــه 
ــن  ــد م ــن جدي ــه م ــد ل ــط ليج ــل ق ــن قب ــد م ــرف أح ــم يع ل

ســيفارق حتــى يفــارق تلــك الحيــاة بالفــراق.
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طمــوح النظــام - الممانــع المقــاوم - تســوية مخيــم اليرمــوك بالبلــدوزر..  كحــي 
الحضــرة فــي حمــاة ســنة 1982..  كمخيــم تــل الزعتــر ســنة 1976..

عنصريــة.. و عنصريون
أحدهــم يعلــق علــى الأغنيــة العنصريــة التــي عرضهــا تلفزيــون الجديــد قائــاً: مــا 
ــى  ــة، نحــن أســيادكم، و طــال الزمــن أو قصــر ســندوس عل ــا إلا الحثال كان ينقصن

ــاً... رؤوســكم...هكذا حرفي
ــداً  ــي لا أســتطيع أب ــة الرخيصــة، لكن ــة اللبناني ــك الأغني ــد أحتمــل تل ــي ق بالنســبة ل

احتمــال أشــخاص يحملــون هــذه الأحذيــة فــوق رؤوســهم.. 
ــا  ــن مافي ــاً م ــى تموي ــد يتلق ــون الجدي ــد أن تلفزي ــات تفي ــاك معلوم ــبة هن بالمناس

ــت الأســد. بي
#ياويلنا

لا مفاجئــة ، فــي مــآل اليرمــوك وتدميــره، فقــط المصــدوم والمذهــول، هــو مــن أنكــر 
وحشــية مماثلــة كانــت تجــري ومــا زالــت فــي عمــوم ســوريا، وهــو يــردد عبــارة » 
مافــي شــي« ومــا دخلنــا ، الــذي لــم يقنعــه واقــع وحشــية النظــام منــذ ســبعة أعــوام لــن 

يقنعــه شــيء ســوى التعلــق بحبــال روايــة حــراس المســالخ البشــرية. 
#دجاجنا_ودجاجكم_معلفه_واحــد

من دير ياســين إلى صبرا وشــاتيلا وصولا إلى اليرموك.
قاتل واحد لشــعب لايموت.

يلي باع ســوريا مارح يشــتري فلســطين ياخيا    #مخيم_اليرموك
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لطالمــا اســتقطبت منتخبــات أوروبــا لاعبــي 
كــرة قــدم عــرب أو مــن هــم مــن أصــول عربية 
يتمتعــون بموهبــة كبيــرة، وفــي الوقــت ذاتــه 
لا تخلــو ملاعــب الســاحرة المســتديرة فــي 
أمريــكا اللاتينيــة مــن لاعبيــن تعــود جذورهــم 
إلــى بلــدان عربيــة مختلفــة هاجــروا منهــا إلــى 

مــا بعــد المحيطــات قبــل مئــات الســنين.
ومــع ملاحظــة أن أكثــر اللاعبيــن العــرب 
أصــول  مــن  هــم  أوروبــا  فــي  المتواجديــن 
ــإن الملاعــب  ــة، ف ــة وتونســية ومغربي جزائري
ــن  ــم م ــون أصوله ــا لاعب ــة يتواجــد به اللاتيني
ســوريا ولبنــان وفلســطين هاجــر أباؤهــم إلــى 
منتصــف  مــع  الجنوبيــة  الأمريكيــة  القــارة 
ــن  ــي بي ــال الطائف ــراء الاقتت ــع ج ــرن التاس الق
وتبعهــم  لبنــان،  فــي  والــدروز  المســيحيين 
المزيــد مــن الســوريين الهاربيــن مــن التجنيــد 
ــاد  ــت الب ــي ضرب ــة الت ــم المجاع ــاري ث الإجب
للســواحل  التحالــف  قــوات  حصــار  جــراء 
الســورية إبــان الحــرب العالميــة الأولــى، حيــث 
كانــت الدولــة العثمانيــة تصــادر الأغذيــة لتعبئة 

الجيــش العثمانــي المشــارك فــي الحــرب.
بينمــا زادت نســبة المهاجريــن مــن بــاد 
الشــام إلــى أمريــكا اللاتينيــة مــع اكتشــاف 
الماضــي  القــرن  خمســينات  فــي  النفــط 
مــن  كثيــرًا  دفــع  الــذي  الأمــر  بفنزويــا، 

إليهــا. للهجــرة  خاصــة  الســوريين 
ومــن هــؤلاء اللاعبيــن اللاتينيــن نجــوم 
عالمييــن قــد لا يعلــم أغلــب متابعــي كــرة القــدم 

ــن عــرب. أنهــم فــي الأصــل لاعبي

ماريو زاغالو 
لاعــب كــرة قــدم برازيلــي محتــرف ســابق 
ومــدرب شــهير، لقــب »بشــيخ المدربيــن« 
و«الأســتاذ« و«البروفيســور« بعــد أن تحــول 
إلــى أســطورة فــي بــاد »الســامبا« كونــه أول 
شــخص فــي العالــم يتــوج بــكأس العالــم أربــع 

ــاً. ــاً ومدرب ــرات لاعب م
ولــد »ماريــو جورجــي لوبــو زاغالــو« فــي 
التاســع مــن آب 1931 فــي مدينــة »ماســايو« 
بالبرازيــل،  »الأغــواس«  ولايــة  عاصمــة 
وتعــود أصولــه إلــى عائلــة »زكــور« اللبنانيــة 

ــة. ــة زحل بمدين
فــي   1948 الكــروي عــام  بــدأ مشــواره 
نــادي  للعــب فــي  انتقــل  ثــم  نــادي أمريــكا 
فلامنغــو الــذي لعــب فــي صفوفــه 257 مبــاراة 
حتــى عــام 1958، ثــم انضــم للفريــق الأول 
بنــادي بوتافوغــو الــذي اســتمر معــه حتــى 

اعتزالــه عــام 1965.
أبــرز إنجــازات زاغالــو )ســواء كلاعــب أو 
كمــدرب( حققهــا مــع المنتخــب البرازيلــي، إذ 
ــم الــذي فــاز  يعــد الوحيــد علــى مســتوى العال
بــكأس العالــم مرتيــن )عــام 1958، وعــام 
ومــرة  كلاعــب،  مســيرته  خــال   )1962
كمــدرب )بمونديــال 1970(، ومــرة أخــرى 
مــع   )1994 )بمونديــال  مــدرب  كمســاعد 

منتخــب بــاده.
ــي فــي  وكان هــو مــدرب المنتخــب البرازيل
المركــز  إلــى  بــه  ووصــل   1974 مونديــال 
ــا، كمــا قــاد المنتخــب البرازيلــي  الرابــع عالميً
مبــاراة  فــي   1998 مونديــال  نهائــي  إلــى 
الفرنســي  المنتخــب  مضيفــه  أمــام  صعبــة 
انتهــت بفــوز المنتخــب الفرنســي وحصــول 

منافســه البرازيلــي علــى المركــز الثانــي.
ــي التأهــل مــع  مــن جهــة أخــرى، نجــح ف
منتخــب الإمــارات لأول مــرة لنهائيــات كأس 
العالــم عــام 1990 فــي إيطاليــا، إضافــة إلــى 

 1988- موســم  وخــال  الثانيــة،  الدرجــة 
فــي  أساســياً  دوراً  أنطونيــو  لعــب   1989
ــى. ــى دوري الدرجــة الأول ــه إل ــود بنادي الصع
وفــي الموســم التالــي انتقــل إلــى الكبيــر 
بــوكا جونيــورز الــذي لعــب لــه 15 مبــاراة 
ســجل خلالهــا أربعــة أهــداف، وبعــد ذلــك وقــع 
عقــداً لمــدة عــام واحــد مــع فريــق اندبندينتــي 
الــذي خــاض معــه 26 مبــاراة ســجل فيهــا 
هدفيــن فقــط، ثــم تنقّــل بيــن عــدة أنديــة حتــى 
ــا  ــادي فيورنتين ــى ن وصــل فــي عــام 1991 إل
ــي،  ــون دولار أمريك ــل 1.2 ملي ــي مقاب الإيطال
قبــل  مكســيكية  نــوادٍ  لعــدة  أيضــاً  ولعــب 
اعتزالــه اللعــب نهائيـًـا عــام 2003، وبعــد 
ــرق  ــن الف ــر م ــا وقــاد الكثي ــل مدربً ــك عم ذل

والمكســيكية. الأرجنتينيــة 
منتخــب  ليمثــل  أنطونيــو  واســتدُعيَ 
الأرجنتيــن فــي أربــع مباريــات فقــط ســجل 
ــرة  ــي الفت ــك ف ــداً وكان ذل ــاً واح ــا هدف خلاله
ــه  ــاز ل ــرز إنج ــن -19988 1991، وأب ــا بي م
علــى صعيــد المنتخــب كان الفــوز ببطولــة 
ــد  ــى صعي ــا عل ــام 1991، أم ــركا ع ــا أمي كوب
التدريــب، فقــد تمكــن أنطونيــو فــي أول ظهــور 
ــق  ــن تحقي ــي م ــق اندبندينت ــدرب لفري ــه كم ل

لقــب بطولــة أنديــة أمريــكا الجنوبيــة.

ميغيل لايون 
ــي  ــي مكســيكي  يلعــب ف ــدم دول لاعــب كــرة ق
جميــع مراكــز خــط الدفــاع، وهــو مــن أصــول 
إســبانية ولبنانيــة مــن قريــة مــات العكاريــة.
ولــد ميغيــل لايــون عــام 1988 فــي مدينــة 
ــح  ــب لصال ــدأ اللع ــيك، ب ــي المكس ــا ف كوردوب
ــي  ــب ف ــا للع ــل بعده ــم انتق ــورة، ث ــرق مغم ف

ــا،  ــادي أتلانت ــق ن ــع فري ــي م ــدوري الإيطال ال
ليكــون أول لاعــب مكســيكي يلعــب فــي دوري 
ــي  ــه ف ــن تجربت ــي، لك ــى الإيطال الدرجــة الأول
ــدة إذ  ــن ســنة واح ــر م ــا لــم تــدم لأكث أوروب
عــاد ليلعــب لصالــح فريــق أمريــكا المكســيكي، 
قبــل أن يوقــع فــي كانــون الثانــي 2015 لنــادي 
بــدوره  أعــاره  الــذي  الإنجليــزي  واتفــورد 

ــدة عــام. ــي لم ــو البرتغال ــادي بورت لن

أحرز برانكو مع البرازيل 
كأس العالم نسخة 

1994، بعد تفوّق البرازيل 
على إيطاليا بالركّلات 

الترّجيحيةّ

وانضــم لايــون مطلــع هــذا العــام لصفــوف 
نــادي إشــبيلية الإســباني علــى ســبيل الإعــارة 
ــة  ــده نهاي ــة شــراء عق ــام واحــد مــع إمكاني لع
مــع  اللاعــب  ويشــارك  الجــاري،  الموســم 
الفريــق الأندلســي بصفــة أساســية مــع اعتمــاد 
المــدرب الإيطالــي فيتشــينزو مونتيــا علــى 

ــاع. ــي خــط الدف ــه ف خدمات
قميــص  ليرتــدي  لايــون  اســتدعاء  تــم 
المنتخــب المكســيكي منــذ عــام 2013، فلعــب 
فــي نســختين مــن بطولــة الــكأس الذهبيــة 
للكونــكاكاف، فــازت المكســيك بنســخة منهمــا 
منتخــب  ضمــن  لعــب  كمــا   ،2015 ســنة 
بــاده ضــد نظيــره النيوزيلنــدي فــي المبــاراة 
ــاز فيهــا  ــي ف المؤهلــة لمونديــال 2014 والت
المنتخــب المكســيكي واســتطاع التأهــل لــكأس 

.2014 العالــم 

داوود غزالي
لاعــب كــرة تشــيلي مــن أصــل فلســطيني، ولــد 
ــة كونسيبســيون التشــيلية،  عــام 1984 بمدين
بــدأ مســيرته الكرويــة فــي نــادي هوشــيباتو، 
ــس  ــادي ديبورتي ــع ن ــه م ــغ ذروة تألق ــه بل لكن
للانضمــام  اســتدعاؤه  فتــم  كونسيبســيون، 

ــيلي. ــب التش للمنتخ
تلقــى الغزالــي عــدة عــروض مــن أنديــة 
كنــادي  إليهــا،  للانتقــال  وأوروبيــة  محليــة 
باريــس ســان جيرمــان الفرنســي ونــادي ريال 
بيتيــس الإســباني، لكنــه اختــار الانضمــام إلــى 
واحــد مــن أكبــر الأنديــة التشــيلية وهــو نــادي 
كولــو كولــو مقابــل 400.000 دولار أمريكــي 

ــام 2008. ع
وفــي عــام 2011 انتقــل غزالــي إلــى نــادي 
يونيفرســيداد كاتوليــكا فــي تشــيلي إيضــاً، 
حيــث اســتمر فــي التألــق وســجل أول أهدافــه 
النهائيــة  المبــاراة  فــي  الجديــد  ناديــه  مــع 
ــة  ــوز بالبطول ــاً الف ــا تشــيلي محقق ــكأس كوب ل
لناديــه لأول مــرة منــذ 16 عامــاً، كمــا ضمــن 
لفريقــه التأهــل لــكأس أنديــة أمريــكا الجنوبيــة.

عمر أسد
ــي ســابق ينحــدر مــن أصــول  مهاجــم أرجنتين
ــنة 1971  ــد س ــن موالي ــة، م ســورية ولبناني
ايــرس،  بوينــوس  الأرجنتينيــة  بالعاصمــة 
أي   »El Turco« لقــب  عليــه  أطلــق 
»التركــي«، ويرجــع ذلــك لأصولــه العربيــة 
إلــى  هاجــروا  الذيــن  العــرب  سُــمي  حيــث 
الأرجنتيــن فــي القــرن العشــرين بالأتــراك؛ 
وذلــك لقدومهــم بجــوازات ســفر عثمانيــة.
وقــد قضــى أســد كل مشــواره كلاعــب كــرة 

قــدم محتــرف )1992 – 2000( مــع نــادي 
ــداً  ــكان واح ــي، ف ــفيلد الأرجنتين ــز سارس فيلي
مــن أهــم اللاعبيــن خــال أنجــح فتــرات النــادي 
ــي بطــولات،  ــه ثمان ــاً مع ــى الإطــاق محقق عل
أهمهــم كأس القــارات لســنة 1994 ممــا أهلــه 
المنتخــب الأرجنتينــي عــام  إلــى  للانضمــام 

.1995
وبعــد اعتــزال أســد اللعــب ســلك طريــق 
ناشــئي  لفريــق  كمــدرب  فعمــل  التدريــب 
سارســفيلد لمــدة ســت ســنوات، بعــد ذلــك 
نــادي  فريــق  لتدريــب   2010 فــي  انتقــل 
غــودوي كــروز الأرجنتينــي والــذي قــاده إلــى 
ــام  ــدوري لع ــي منافســات ال ــث ف ــز الثال المرك
2010، ثــم تنقــل بيــن عــدة أنديــة لاتينيــة 
الإكــوادوري  ايمليــك  نــادي  منهــم  أخــرى 

المكســيكي. أطلــس  ونــادي 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن عمــر أســد يكــون 
ابــن شــقيق خوليــو أســد، وهــو أيضــاً لاعــب 
ــي  ــفيلد ف ــز سارس ــابق لـــ فيلي ــط س ــط وس خ
القــرن  مــن  والســبعينيات  الســتينات  فتــرة 
الماضــي، كمــا أنــه يعــد حاليــاً واحــد مــن 

أنجــح المدربيــن فــي الأرجنتيــن.
ــا  ــب كولومبي ــارس منتخ ــاً، ح ــاك أيض وهن
فريــد كاميلــو موندراغــون الــذي ولــد عــام 
مــن  الكولومبيــة  كالــي  مدينــة  فــي   1971

والديــن مهاجريــن مــن لبنــان.
ــر  ــو اللاعــب الأكب ــر موندراغــون ه ويعتب
ســناً علــى الإطــاق الــذي يلعــب فــي نهائيــات 
مــدرب  قــرر  بعدمــا  وذلــك  العالــم،  كأس 
الأخيــرة  الدقائــق  فــي  إشــراكه  منتخبــه 
فــي  وهــو  اليابــان  أمــام  منتخبــه  لمبــاراة 

الثلاثــة وأربعيــن عامــاً مــن عمــره.

لاعبون وأساطير من أصول عربية 
نثروا سحرهم الكروي في الملاعب اللاتينية

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

هــذا  فينغــر مطلــع  أرســين  المــدرب  أعلــن 
الأســبوع، أن الموســم الحالــي هــو الأخيــر لــه 
مــع نــادي آرســنال الإنجليــزي وذلــك بعــد قيــادة 

الفريــق لمــدة 22 عامــاً قــدم الفرنســي خلالهــا 
كثيــرًا مــن لحظــات الفــرح وكذلــك الكثيــر مــن 

ــك ســنوات. ــى مــدار تل ــاط عل لحظــات الإحب

ــق  ــه عــن الفري ــر رحيل لحظــة إعــان فينغ
 1996 موســم  منــذ  تدريبــه  يتولــى  الــذي 
جــاءت »عقــب دراســة متأنيــة ومناقشــات مــع 
النــادي« علــى حــد قــول أرســين الــذي أضــاف 
ــن  ــي ع ــب للتنح ــت المناس ــأنّ الوق ــعر ب »أش

ــة الموســم«. ــو نهاي ــي ه منصب
ورغــم إقــرار فينغــر بــأن قــرار الرحيــل 
تقاريــر صحفيــة  أن  إلا  منــه  برغبــة  جــاء 
إنجليزيــة ذكــرت أن المــدرب الفرنســي لــم 
ــل  ــي آرســنال، ب ــه ف ــاء وظيفت ــد إنه ــن يري يك

دفعتــه الإدارة لذلــك فيمــا يشــبه الإقالــة.
ــب الـــ  ــدرب صاح ــر إن الم ــول التقاري وتق
68 عامــاً أراد الاســتمرار ولــو لموســم واحــد 
إضافــي، لكــن الإدارة رفضــت وفضلــت إقالتــه 
ــة 12.5  ــي بقيم ــرط الجزائ ــة الش ــع قيم ودف
الفريــق ســيكون  أن  بحجــة  يــورو  مليــون 
ــى دوري  ــد مــن الفــرص للعــودة إل ــه مزي لدي

ــه. الأبطــال دون
أقــوال الصحــف الإنجليزيــة أكدهــا إيــان 
آرســنال،  لنــادي  الســابق  المهاجــم  رايــت 
ــه  ــن منصب ــل« م ــر »أقي ــر أن فينغ ــذي ذك ال
المــدرب  أن  مؤكــداً  اســتقالته،  يقــدم  ولــم 
فــي  عامــاً   22 أمضــى  الــذي  المخضــرم 
النــادي اللندنــي لــم يعتــد عــدم احتــرام عقــوده 
قائــاً »أرســين فينغــر رجــل صاحــب مبــدأ 
ــع  ــا مقتن ــبب أن ــذا الس ــه، وله ــادق ونزي وص

أنــه تمــت إقالتــه ولــم يســتقل«.
ــد  ــن ولا أعتق ــذا وضــع حزي وأضــاف، »ه
مــن هــو  مــن معرفــة  أبــداً  أننــا ســنتمكن 
المســؤول، لأنهــم )أعضــاء إدارة النــادي( 
بعضًــا«،  بعضهــم  خلــف  ســيختبئون 
واســتغرب رايــت كيــف أن المــدرب الفرنســي 

ــح  ــن دون أن يلم ــاً م ــراً صحافي ــد مؤتم »يعق
إلــى ذلــك، وفــي اليــوم التالــي يرحــل، الأمــر 

منطقيــاً«. ليــس 
وشــدد رايــت الــذي كان مــن ضمــن تشــكيلة 
فينغــر التــي أحــرزت لقــب الــدوري الإنجليــزي 
فــي موســم 1997-1998، أنــه فــي إمــكان 
ــك،  ــرأس، لذل ــوع ال ــل مرف ــين أن يرح »أرس
ومهمــا كانــت النتائــج، مــن المحتمــل أن يرحــل 
كمــا يســتحق أي أســطورة فــي كــرة القــدم أو 

فــي آرســنال، نديــن لــه بالكثيــر«.
رحيــل فينغــر لــم يــأتِ مــن فــراغ خصوصــاً 
لــم  التــي  الـــ »غانــرز«  بالنســبة لجماهيــر 
يســبب هــذا الحــدث لهــا أي صدمــة )الأمــر 
الــذي حــدث لجماهيــر مانشســتر يونايتــد بعــد 
رحيلــه  فيرغســون  أليكــس  الســير  إعــان 
الجماهيــر  هــذه  لإن  وذلــك  النــادي(،  عــن 
طالبــت فــي أكثــر مــن مناســبة بتنحــي المــدرب 
الفرنســي إثــر فشــله بالتتويــج بلقــب الــدوري 
فــي  كان  لقــب دوري  )آخــر  لفتــرة طويلــة 
2004( كمــا أنــه لــم يعــد قــادراً علــى الدخــول 
ــال  ــدوري أبط ــل ل ــي المؤه ــع الذهب ــي المرب ف

ــمين. ــر موس ــا آخ أوروب
فشــل فينغــر فــي الفــوز بلقــب الــدوري 
منــذ 14 عامــاً، وتحديــدًا منــذ أن حقــق أعظــم 
إنجــاز فــي تاريــخ النــادي اللندنــي موســم 
ــه  ــوة بين ــم الفج ــن حج 2003-2004، زاد م
وبيــن جماهيــر النــادي التــي انفجــرت غضبــاً 
بعدمــا فشــل الموســم الماضــي فــي بلــوغ 
منــذ  الاولــى  للمــرة  أوروبــا  أبطــال  دوري 
ــن  ــم يتمك ــي ل ــاً، وهــي المســابقة الت 20 عام
النــادي مــن تخطــي دورهــا ثمــن النهائــي منــذ 

عــام 2010.

وقــد ظهــر ســخط هــذه الجماهيــر علــى 
عبــر  فينغــر  مــع  الفريــق  أداء  تواضــع 
الفارغــة  المقاعــد  مــن  الكبيــرة  الأجــزاء 
أرســنال  خاضهــا  التــي  المباريــات  خــال 
علــى أرضــه، رداً علــى الخســارة المؤلمــة 
ــة  ــة الانكليزي ــة الأندي ــي كاس رابط ــي نهائ ف
ــباط  ــي ش ــر3- ف ــيتي صف ــتر س ــام مانشس أم
الماضــي، أو اللافتــات المطالبــة برحيلــه التــي 

المدرجــات. فــي  رفعــت مــراراً 
علــى  أرســنال  يعــول  الموســم،  وهــذا 
الــدوري  مســابقة  بلقــب  فــوزه  احتمــال 
فــي  للمشــاركة  ليــغ«  »يوروبــا  الأوروبــي 
دوري الأبطــال الموســم المقبــل، إذ إن ترتيبــه 
الحالــي فــي الــدوري )المركــز الســادس، وهــو 
ــه  ــح ل ــن يتي الأســوأ فــي مســيرة الفرنســي( ل
ــة. ــة إنجليزي ــة أندي التأهــل كأحــد أفضــل أربع
نهائــي  نصــف  »المدفعجيــة«  وبلــغ 
ــة  ــغ«، وتنتظرهــم مواجهــة صعب ــا لي »يوروب
ضــد أتلتيكــو مدريــد الإســباني، ذهابــاً فــي 
لنــدن فــي 26 نيســان الحالــي، وإيابــاً فــي 

مدريــد فــي الثالــث مــن أيــار المقبــل.
وعقــب إنهــاء عقــده مــع آرســنال، يحتمــل 
أن ينتقــل المــدرب الفرنســي لتولــي مهمــة 
جديــدة فــي بــاده مــع نــادي باريــس ســان 
جيرمــان، حيــث تشــير التقاريــر الفرنســية 
ــادي الباريســي يرغــب فــي إســناد  ــى أن الن إل
مهمــة المديــر العــام لـــ فينغــر ليعمــل جنبــاً إلــى 
جنــب مــع الألمانــي تومــاس توخيــل الــذي 
النــادي  معــه  ســيتعاقد  التقاريــر(  )بحســب 
ــاً  ــق خلف ــب الفري ــي تدري ــة الموســم لتول نهاي

للإســباني أونــاي إيمــري.

صدى الشام ـ رصد

فينغر يعلن رحيله عن آرسنال.. إقالة أم استقالة؟

ــى مســتوى  ــدة عل ــج جي ــاً ونتائ ــه ألقاب تحقيق
منتخبــات  مــع  والخليــج  آســيا  بطــولات 

الكويــت والســعودية.
ــدرب  ــو عــام 1997 أفضــل م ــر زاغال اختي
ــام 2013  ــه ع ــب ل ــة، ونص ــخ اللعب ــي تاري ف
»جــواوو  ملعــب  خــارج  تــذكاري  تمثــال 
هافلانــغ« الأولمبــي فــي ريــو دي جانيــرو، 
ودشــن فــي آب مــن العــام نفســه بحضــور 
ــادي  ــي ن ــه ف ــاء ل ــة وزم ــخصيات رياضي ش

البرازيــل. ومنتخــب  »بوتافوغــو« 
ــي محتــرف ســابق  ــدم برازيل لاعــب كــرة ق
ومــدرب شــهير، لقــب »بشــيخ المدربيــن« 
و«الأســتاذ« و«البروفيســور« بعــد أن تحــول 
إلــى أســطورة فــي بــاد »الســامبا« كونــه أول 
شــخص فــي العالــم يتــوج بــكأس العالــم أربــع 

ــاً. ــاً ومدرب مــرات لاعب

شيخ وأسطورة 
المدربّين في بلاد 

السّامبا هو »ماريو 
جورجي لوبو زاغالو«، 

وتعود أصوله إلى 
عائلة »زكور« اللبنانيةّ 

بمدينة زحلة.

برانكو
لاعــب كــرة قــدم برازيلــي ســابق، شــارك 
ــة  مــع منتخــب بــاده فــي ثــاث نســخ لبطول
 ،1990  ،1986 لكــرة أعــوام  العالــم  كأس 
1994، اســمه الحقيقــي كلاوديــو إبراهيــم 
ــه اشــتهر فــي الملاعــب باســم  ــال لكن ــاز لي ف

»برانكــو«.
ولــد برانكــو ببلديــة بــاج فــي البرازيــل عــام 
1964، وهــو لاعــب ظهيــر أيســر مــن أصــل 
لبنانــي لعــب لعــدة أنديــة برازيليــة وأوروبيــة 
مثــل نــادي  فلومينينســي البرازيلــي والنــادي 
كمــا  بورتــو،  ســي  إف  الكبيــر  البرتغالــي 
الممتــاز  الإنجليــزي  الــدوري  فــي  شــارك 

ــي. ــدوري الأمريك وال
وتأتــي أبــرز محطــات مشــواره الاحترافــي 
ــكأس  ــاده ب ــب ب ــن منتخ ــارك ضم ــا ش عندم
ــه المنتخــب  ــاز ب ــذي ف ــام 1994 وال ــم لع العال
البرازيلــي، وتميــز برانكــو بشــكلٍ خــاص فــي 
تســديد الضربــات الحــرة المباشــرة بمهــارة 
ودقــة، كضربتــه الحــرة الشــهيرة التــي ســددها 
ــن مســافة  ــدي م ــى المنتخــب الهولن ــي مرم ف
35 متــرًا والتــي تســببت فــي خســارة المنتخــب 
الهولنــدي وخروجــه مــن البطولــة مــن الــدور 

الربــع نهائــي.
وبعــد اعتزالــه اللعــب عمــل برانكــو فــي 
 2006 عــام  اختيــاره  فتــم  التدريــب  مجــال 
الشــباب  لمنتخــب  الفنــي  المديــر  ليكــون 
البرازيلــي، كذلــك قــام بتدريــب عــدة فــرق 

أخــرى. برازيليــة 

أنطونيو محمد
فــي   1970 عــام  محمــد  أنطونيــو  ولــد 
ايــرس  بوينــوس  الأرجنتينيــة  العاصمــة 
لأبٍ مــن أصــول لبنانيــة وســورية، وهــو 
لاعــب خــط وســط ســابق، أمــا الآن فهــو 
ــي إف  ــادي س ــدم بن ــرة الق ــق ك ــدرب فري م

المكســيكي. مونتيــري 
بــدأ أنطونيــو مســيرته الكرويــة الاحترافيــة 
نــادي فيليــس سارســفيلد  1987 مــع  عــام 
الأرجنتينــي قبــل أن يوقــع عقــداً مــع نــادي 
هــوراكان الــذي كان مشــاركاً ضمــن دوري 

ُ

أرسين فينغر - انترنت

ّ
ّ

ميغيل لايون مكسيكي من أصول لبنانية - انترنت
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